
 

the most prominent theories of opponents of Islamic fiqh,the non-madhabs (unaffiliated or 

non-denominational Muslim)from the Book of the Attitude of the Mind and Science. to 

what extent legal responsa, or nawazil, were issued in response to cases related to 

philanthropic work. Undoubtedly, these responsa reflect a certain legal craft that 

combined both theory and practice especially though ruling maxims and legal precedents. 

This research is about the most important characteristics of the Khawarej in Islamic sharia 

and their hazards to Islam and Muslims. The Khawarej apparently is an Islamic sect that 

appeared during the time of the Calipha Ali bin Abi Talib because of the political 

differences. addressing the problem of the status of charitable work in Islamic legislation 

among the rest of other legislations. And what is meant here by Islamic legislation is the 

Holy Quran and the Sunnah of the prophet Muhammad may peace and blessings be up in 

him. 
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Abstract 

 

This research is about the most prominent theories of opponents of Islamic fiqh,the non-madhhabis 

(unaffiliated or non-denominational Muslim)from the Book of the Attitude of the Mind and 

Science from the Cherisher and Sustainer of the worlds and His servants-messengers. This Book 

authored by the last Islamic Sheikhs in the Ottoman State, Sabry Afandy. In his discussion withthe 

Non-madhhabis, the author discussed to major points. The first of them is sticking to madhhab and 

the second one whether Fiqh from the Shariah or not. The author then decided that sticking to 

Madhhabis the correct method that was followed by the salaf(predecessors) until the time of Ibn 

Taymiyyah who did not follow this method. He also discussed the issue of whetherfiqh from 

Shariah and confirmed that it (fiqh) is from it(Shariah).  In the discussion of these issues, the author 

employed descriptive and comparative methods. He compared these opinions after discussing 

them with opinions of distinguished ulama (scholars) and found that it isnecessary toaffiliate with 

Madhhab, as it is the work of the first salaf until the time of appearing Zahiri’yah (externalism). 

The researcher also found that fiqh is from Shariah; because it is either stipulated or deduced, and 

the deduced [ruling] is built on Shariah, and whatever is built on Shariah is from it. 

 

Keywords: Position of reason and science, Mustafa Sabry, non-madhabism, jurisprudence 
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 لخص الم
 

يتناول هذا البحث أبرز نظريات مناوئي الفقه الإسلامي اللامذهبيين من خلال كتاب موقف العقل والعلم من رب 

العالمين وعباده المرسلين، لآخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية صبري أفندي، وقد تعرض في نقاشه مع اللامذهبية 

المذهبي، وثانيهما: هل الفقه من الشريعة؟ وقد قرر أن الانضباط المذهبي الانضباط    لبحث نقطتين رئيستين: أولاهما:

هو النهج القويم الذي كان عليه السلف إلى عهد ابن تيمية فخرج عليه، كما تعرض لمسألة هل الفقه من الشريعة؟ مثبتا 

قوال بعد عرضها بأقوال العلماء أنه منها، وقد ناقش الباحث هذه المسائل متبعا المنهج الوصفي والمقارن، فقارن هذه الأ

المبرزين، وتوصل إلى أن التمذهب ضرورة، وأنه عمل السلف الأول إلى بروز الظاهرية، كما توصل إلى أن الفقه من 

 الشريعة؛ لأنه إما منصوص وإما مستنبط، والمستنبط مبني على الشرع، وما بني على الشرع فهو منه.

 لعلم، مصطفى صبري، اللامذهبية، الفقه. : موقف العقل واالكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) 3 

 
 

 

 

JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR 

SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) | VOL: 08 ISSUE 

:01 | April 2023 

 

 01العدد  08| المجلد مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية

 2023 نيسان/أبريل|

https://jsfsr.misd.tech| 9073-ISSN: 2289-E 

 

 المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق 

صورة احتيج إلى علوم شرعه له هذه الشرائع لتنظيم شؤونهم البينية، ولما كانت النصوص محصورة والنوازل والوقائع غير مح
تؤهل الناظر لاستنباط أحكام النوازل من النصوص الشرعية، وإن من أهم هذه العلوم علم الفقه وأصوله، وعلم الفقه 
وإن كان متقدما في الظهور على علم أصول الفقه إلا أنه متأخر عنه حقيقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء 

ة ويطبقونه على النوازل المستجدة، وقد تراكمت الاجتهادات والاستنباطات على مدى الصحابة كانوا يعرفونه سجي
قرون حتى تحصلت منها مادة علمية جليلة، ثم انتظمت فيما بعد في المذاهب الفقهية، ومن أهمها المذاهب الأربعة، 

قرون من أبعد عهد في الإسلام إلى يقول الكوثري: "وليس ثمت علم من العلوم عني به العلماء عناية تامة على توالي ال
أدنى عهوده القريبة منا مثل الفقه الإسلامي" ، ومع كون الفقه في أصل مادته مستنبطا من النصوص الشرعية، فينبغي 
أن يقتبس من قداستها واعتبارها، إلا أن له معارضين ومناوئين يأبون ذلك، منهم فئة داخل الصف الإسلامي هم فئة 

دعون إلى العمل بالنصوص الشرعية مباشرة، ويعتبرون المذاهب طرقا ومناهج مخالفة للشرع، وهناك فئة اللامذهبيين، ي
أخرى مناوئة للإسلام في مجمله، وإن كانت تلبس ذلك بلبوس علمي للتغطية على مقاصدها وأهدافها، وهم المستشرقون 

لسنتنا، يزعمون أحيانا أن الفقه الإسلامي مقتبس من الغربيون وتلامذتهم من المستلبين من أبناء جلدتنا المتكلمين بأ
القوانين الرومانية، كما يدعون اضطرابه واختلال منهجه، إضافة إلى عجزه عن مسايرة أطوار الأمم المختلفة وأحوالها 

الدين ما   وعاداتها، هذا ولم تخل الأمة من قائم لله بالحق في سائر الأزمان، وذلك شأن المجددين الذين ينفون عن هذا
علق به من جهل الجاهلين وتحريف المبطلين، وإن من أولئك الإمام شيخ الإسلام صبري أفندي، آخر شيوخ الإسلام 
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الفقه الإسلامي في وقته وعصره، واجه في ذلك  الدفاع عن  أبرز حملة لواء جبهة  العثمانية، فقد كان من  الدولة  في 
 لدين من المستشرقين وتلامذتهم المستلبين.اللامذهبيين من المسلمين وغيرهم من أعداء ا

من خلال كتابه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده   وسنتناول منهجه في الرد على الفرقة اللامذهبية
المرسلين، وليعلم قبل الشروع في المقصود أن هذا الكتاب إنما وضع في الأصل في علم أصول الدين وما يتصل به من 

ه في هذا الكتاب، علم الكلام والبحث في العقائد، وما جعلنا نبحث في هذا الموضوع هو كون الموضوع مما يستغرب طرق
فوجب إبرازه واستخراجه من بحور هذا الكتاب كما تستخرج الدرة النفيسة، ويكفيك تصريح المؤلف بذلك؛ حيث 
صرح بأنه مخالف لموضع كتابه، فالذي جعل شيخ الإسلام يتناول موضوع علم الفقه في كتاب عقدي فكري هو سببان 

 اثنان.
يعة دينا يدين المسلمون به من خلال عملهم به وتطويرهم له؛ لما له من قداسة السبب الأول: كون الفقه الذي هو الشر 

مرجعها النصوص الشرعية والقواعد المستنبطة منها، في حين يدعو مناوئوه من غير المسلمين إلى هجره ونبذه وفصله عن 
وضوع بذلك بحثه مع العقديات السياسة وفصل الدين من أصله عن السياسة محاكاة للوضع الأوروبي الظاهر، فاستحق الم

 لما بينهما من ارتباط وثيق.
السبب الثاني: كون قضية فصل الدين عن السياسة مرتبطة بالإمامة ووجوب نصب الإمام، ومن شأن الكلاميين بحث 

 مسألة الإمامة في العقديات، فلم يكن غريبا بحث موضوعها في هذا الكتاب. 
 

 جذور اللامذهبية 
ث تبنت ذلك جماعة من أهل رواة ترجع الدعوة للعمل بظواهر النصوص الشرعية إلى بواكير العصور الإسلامية، حي 

الحديث في مواجهة التيار الأعظم من الأمة الإسلامية؛ ليتمثل هذا التيار المشتت فيما بعد في منظومة فكرية هي المذهب 
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الظاهري، ولم يزل يضعف حينا ويشتد حينا آخر إلى أن خفت صوته بسقوط الدولة الموحدية التي تبنته نكاية في المذهب 
 لذي كان يتبناه غرماؤهم المرابطون. المالكي ا

وممن نسب ذلك لبعض أتباع المذهب الظاهري الإمامُ ابن رجب؛ مُرجِعاً جانباً من الفوضى الفقهية إلى تحريف بعض 
 Ibrahim )الظاهرية: "فربما كان بتحريف يحرفه عليهم ]يعني الأئمة[، كما وقع ذلك كثيرا من بعض الظاهريين" .

bin Musa Al-Shatibi:1997 ) 
وقد لخص القاضي عياض تجربة المذهب الظاهري بقوله: "ولكن داود غلا في ذلك فترك القياس جملة، فأحدث هو 
وأصحابه من القول بالظاهر ما خالف فيه أئمة الأمة، فخانه التمسك برفع أدلة الشريعة، وأعرض مما مضت عليه من 

هراً عفواً، وأطلق على بعضه الإباحة، واضطربت أقوال أصحابه في ذلك الاجتهاد والاعتبار، وسمى ما لم يجد فيه نصاً ظا
 لضيق المسلك فيه، فتهافت مذهبه، واختل نظره، وجاء من أتباع الظاهر بمقالات يمج الكثير منها السمع وينكره" . 

عو بدعوة قريبة  ورغم انقراض المذهب الظاهري إلا أنه لم تزل تظهر بين كل حين وآخر دعوات فردية غير منضبطة تد 
 منه من حيث العمل بظواهر النصوص بغض النظر عن إنكار العمل بالقياس وغيره من المسائل المتخصصة. 

أئمته، وإنكار الجمهور على  اليوم بدروس  الظاهر  ابن خلدون في مقدمته: "ثم درس مذهب أهل  ويشير إلى ذلك 
منتحله، ولم يبق إلا في الكتب المجلدة، وربما يعكف كثير من الطالبين ممن تكلف بانتحال مذهبهم على تلك الكتب، 

مخالفة الجمهور وإنكارهم عليه، وربما عد بهذه النحلة من  يروم أخذ فقههم منها ومذهبهم، فلا يخلو بطائل، ويصير إلى 
المعلمين"   مفتاح  غير  من  الكتب  من  العلم  بنقله  البدع،   ,Abdul Rahman bin Khaldun)أهل 

introduction:2005  ) . 
أن وقد واجه العلماء منذ وقت مبكر هذه الدعوات كما واجهتها السلطات السياسية الرشيدة؛ وسبب ذلك يرجع إلى 

فهم النصوص الشرعية تلزم له ضوابط وقواعد وأصول منضبطة، وهذا ما لا يمكن عند العمل بظواهر النصوص مطلقا، 
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إلى إيقاع الناس في الفوضى فيما يتخاصمون فيه عادة   -مع انقراض المذهب الظاهري-فيؤدي هذا المنهج الفوضوي  
والجراحات مما لم يرد فيه نص شرعي، وعلم الحكم فيه بالقواعد   كمسائل المعاملات المتعلقة بالأعراض والأموال والديات 

 الشرعية الاجتهادية.
ورحم الله عبد الله بن وهب فقد كان يقول: "لولا مالك بن أنس والليث بن سعد هلكت، كنت أظن كلما جاء عن 

 النبي صلى الله عليه وسلم يفعل به" . 
كر منهم غير هذين الشيخين لبلوغهما درجة الإمامة في الفقه، وقد وقد كان لعبد الله بن وهب مئات الشيوخ ولم يذ 

ظهر انضباطهما وانسجامهما مع القواعد من خلال تأسيسهما لمذهبين من المذاهب الشرعية انقرض مذهب الليث 
 منهما، وبقي مذهب مالك بن أنس، رحمهما الله ورضي عنهما. 

دة سماها "الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة"، وقد أجاد فيها وقد رد ابن رجب على أهل اللامذهبية برسالة مفر 
وأفاد، وكان مما قال في رسالته هذه: "... فلو استمر الحال في هذه الأزمان المتأخرة على ما كان عليه في الصدر الأول، 

ر الحلال حراما، والحرام حلالا، بحيث إن كل أحد يفتي بما يدعي أنه يظهر له أنه الحق لاختل نظام الدين لا محالة، ولصا
ولقال كل من شاء ما يشاء، ولصار ديننا بسبب ذلك مثل دين أهل الكتابين من قبلنا، فاقتضت حكمة الله سبحانه 
أن ضبط الدين وحفظه؛ بأن نصب للناس أئمة مجتمعا على علمهم ودرايتهم، وبلوغهم الغاية المقصودة في مرتبة العلم 

 ن أهل الرأي والحديث..." . بالأحكام والفتوى، م
 

 انضباط الكلام في مسائل الحلال والحرام 
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وقد نبه ابن رجب إلى قاعدة مهمة وهي ضرورة انضباط الكلام في مسائل الحلال والحرام؛ إذ لو لم يحصل ذلك لعمت 
مام منهم وأصوله، الفوضى، قال ابن رجب: "... وأقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم، حتى ضُبِطَ مذهب كل إ 

 وقواعده وفصوله، حتى تردَّ إلى ذلك الأحكام، ويضبط الكلام في مسائل الحلال والحرام" . 
ويشير العلامة الكوثري إلى أن لكل علم ضوابط تحكمه، وإلى كون الانضباط العلمي ضرورة في سائر العلوم بقوله: 

د عن اقتناع خاص، فمن ادعى الفلسفة من غير انتماء "وللعلوم طوائف خاصة تختلف مناهجهم حتى في العلم الواح
إلى أحد مسالكها المعروفة فإنه يعد سفيها منتسبا إلى السفه، لا إلى الفلسفة، والقائمون بتدوين العلوم لهم مبادئ 

ريد أن خاصة، ومذاهب معينة حتى في العلوم العربية، لا يمكن إغفالها، ولا تسفيه أحلام المتمسكين بأهدابها، لمن ي
 يكرع من مناهلها الصافية" . 

المولعين بالشذوذ، -تحدث شيخ الإسلام صبري عن جذور اللامذهبية فيذكر أنه منهج "راج بعد ابن تيمية وأتباعه  
أن حدثت في   - والخروج على مذاهب أئمة الفقه الأربعة الذين اعترف لهم بالفضل والشهرة الفائقة عند علماء الإسلام 

 ت الحط من مقامات أولئك الأئمة في التفقه في الدين التي لا تدرك" . بعض الناس شهوا
: أنه لم يكن يلتزم بمذهب عند الإفتاء، بل يعتبر الدليل في فتواه ، ولعل ذلك -نقلا عن الذهبي–وقد ذكر ابن رجب  

 -أهل مذهبه  -لحنابلة  ما أوقعه في الإفتاء بالشاذ في مسائل أنكرها عليه أكثر الفقهاء، وحكم القضاة العدول من ا
بمنعه من الإفتاء بها، ثم رأيت ابن رجب صرح باسم بعض هؤلاء العدول في ترجمته، وهو محمد ابن مسلم الزيني الصالحي، 
وصفه ابن رجب بأنه: الفقيه الصالح الزاهد، وكان من قضاة العدل، لا يخاف في الله لومة لائم، وهو الذي حكم على 

بمسائل الطلاق وغيرها مما يخالف المذهب . قال ابن رجب: "وكذلك كثير من العلماء والفقهاء   ابن تيمية بمنع الفتيا 
والمحدثين والصالحين كرهوا له التفرد ببعض شذوذ المسائل التي أنكرها السلف على من شذ بها، حتى إن بعض قضاة 
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-Muhammad bin Ahmed bin Qaymaz al )العدل من أصحابنا منعه من الإفتاء ببعض ذلك".
1985:Dhahabi) 

 
 الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة 

قد كتب ابن رجب الحنبلي رسالته في الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة في هذه الفترة فلعله كان يرد على بعض 
بالمذاهب[ لرأى الناس العجب أتباع ابن تيمية نفسه، وكان مما قال في رسالته هذه: ".. ولولا ذلك ]يعني انضباط الشرع  

العجاب، من كلِ  أحمق متكلف معجب برأيه، جريء على الناس وثاب، فيدَّعي هذا أنه إمام الأئمة، ويدَّعي هذا أنه 
 هادي الأمة، وأنه هو الذي ينبغي الرجوع دون الناس إليه، والتعويل دون الخلق عليه" . 

تباع بتوجهه العقدي قبل توجهه الفقهي، فأثر ذلك في توجههم الفقهي وأرى أن سبب توسع دعوة ابن تيمية هو تأثر الأ
تبعا؛ أخذاً منهم بكل ما يصدر من ابن تيمية ونظرائه من العلماء، والحق أن ابن تيمية فقيه حنبلي، وهم تيميون لا 

وأولى بالصواب؛ لتعاقب   حنبليون، وهكذا فإنهم قد تأثروا بمنهج فردي، ورفضوا المناهج الجماعية التي هي أكثر تنقيحا
الفحول والنظار على خدمتها، ونقدها وتطويرها، فوضعوا الأمة وراء ظهورهم واتبعوا رجلا واحدا، دون نقد منهجه 

 وتمحيصه، وهذا لعمري هو الضلال المبين. 
ابن رجب   ضُبِطَ   : "... وأقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم، حتى -متحدثا عن المذاهب وأئمتها -يقول 

 مذهب كل إمام منهم وأصوله، وقواعده وفصوله، حتى تردَّ إلى ذلك الأحكام، ويضبط الكلام في مسائل الحلال والحرام".
 أما إذا نظرنا لكتب ابن تيمية فإننا نجده يقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: 

ه لا يوجب عليهم تقليد مذهب طائفة لا تعرف الاستدلال الشرعي، وهذه الطائفة يوجب عليها التقليد، مع أن- 1
 غيرها. بعينه، وإنما يسوغ لهم تقليد ما ترجح لديهم، سواء كان من المذاهب الأربعة أو من  
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طائفة يمكنها الاستدلال الشرعي، ولديها علم بالحديث، وقد حكى ابن تيمية في شأنها ثلاثة أقوال: أعدلها عنده - 2
 التقليد. جواز التقليد عند الحاجة كضيق الوقت عن الاستدلال، وفي غير ذلك يحرم عليها  

مامه، بيد أنه يوافق قولا لإمام آخر، طائفة تلتزم مذهبا من المذاهب، ويجد الواحد منها الحديث على خلاف قول إ- 3
 الآخر. فيجب عليه اتباع الحديث الذي عليه قول الإمام  

فعند النظر في كتب ابن تيمة نجده يوجب اتباع من يوثق فيه من العلماء، أو ما يوثق فيه من المذاهب، ولا ضير في 
بل في عصر ابن -ربعة؛ إذ إننا لا نجد اليوم  ذلك، بل إن المشكلة تكمن في فتحه المجال أمام اتباع غير المذاهب الأ 

منهجا مكتملا في الأحكام الشرعية غير المذاهب الأربعة، وهذا مما يفتح المجال أمام الفوضوية والتشهي في   -تيمية
 أحكام الله. 

نا في مشكلة كما أن ترك الاختيار من الخلاف والترجيح لمن اطلع على جملة من الأحاديث بناء على ما اطلع عليه يوقع
بعد البعثة حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم   - مع فقدان السليقة-كبيرة، ويعود بفاعله إلى عهد التشريع الأول 

ينتظرون الناسخ والمقيد والمبين والمخصص، وهكذا فإنه بحسب اطلاع المرء وبذله الجهد تتفاوت الفوضوية عنده، وكان 
ا مبنية على مناهج سليمة، ونصوص شرعية وإن لم تصل إلينا بعض آحادها، وهذا الأولى به اتباع هذه المذاهب؛ لأنه

ما أشار إليه ابن تيمية نفسه في نص آخر: "وهذه المسألة ونحوها فيها من أغوار الفقه وحقائقه ما لا يعرفه إلا من عرف 
عالم الآخر وحجته، فإنه من العوام أقاويل العلماء ومآخذهم، فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد وحجته دون قول ال

 المقلدين لا من العلماء الذين يرجحون ويزيفون" . 
ولئن كان أئمة هذه المذاهب قد يفوتهم الحديث والحديثان فإن ذلك أبعد من أن يفوت الطبقات اللاحقة من أئمة هذه 

للحديث الذي عمل به؟ ثم إن قوله المذاهب وعلمائها، وكيف للمقلد القاصر أن يعرف عدم وجود حديث مخالف  
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"قول عالم واحد وحجته" غير صحيح البتة؛ لأن علم مذهب من المذاهب يعني علم مصر من الأمصار كالحجاز والعراق، 
 تلقاه الصحابة والتابعون بالقبول، ثم تعاقب الفحول والنظار على تنقيحه وترتيبه قرونا عديدة.

 
 في كتابه "الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة".   -التي شجعها ابن تيمية-كرة  لعل ابن رجب كان يرد على هذه الف

 وإذا ما أمعنا النظر في موقف ابن تيمية فإن أبرز ما يؤخذ عليه مسألتان اثنتان:
 تبسيطه لشأن الاجتهاد والاختيار من الخلاف والترجيح بين الأقوال.-1

در على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع ويتبين ذلك من خلال هذا النص: "أما إذا ق
به النص، فهذا يجب عليه اتباع النصوص، وإن لم يفعل كان متبعا للظن وما تهوى الأنفس، وكان من أكبر العصاة لله 

ا، فهذا يقال له قد ولرسوله، بخلاف من قد يقول: قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمه 
[، وقال النبي: »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«  والذي 16قال الله تعالى: }فاتقوا الله ما استَطعَتُمْ{ ]التغابن:  

تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو الراجح، فعليك أن تتبع ذلك، ثم إن تبين 
للنص معارضا راجحا كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل، إذا تغير اجتهاده وانتقال الإنسان لك فيما بعد أن  

 من قول إلى قول لأجل ما تبين من الحق هو محمود فيه، بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه" . 
قد حصل آلة الاجتهاد بسابق وهذا في غاية الغرابة؛ إذ كيف يقاس مقلد قاصر الاطلاع على مجتهد متبحر، والمجتهد  

اطلاعه ومعرفته، والمقلد في طريقه لما يكمل تحصيل تلك الآلة، بل إنه قد يحسب إذا اطلع على حديث أو حديثين من 
أحاديث الأحكام أنه بحر لا ساحل له، فيورثه ذلك الظن تخبطا وشطحا؛ لأنه قد يعمل بالحديث وهو من أحاديث 

ف المتوارث الدال على أن هناك نصوصا شرعية اندرست وبقي ذلك العمل دليلا عليها، الآحاد التي تركت لعمل السل
أو لما يصل إليها الباحث بعد، وقد نبه ابن تيمية إلى ملمح مهم في حديثه عن الباحث الذي يجد دليلا شرعيا مخالفا 
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لإمامه، قال ابن تيمية: "وحينئذ فتكون لإمامه موافقا لعالم آخر، فذكر أنه يمكن احتسابه متبعا لذلك الإمام المقاوم  
موافقته لإمام يقاوم ذلك الإمام وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المعارض بالعمل فهذا هو الذي يصلح، وإنما تنزلنا 

 هذا التنزل لأنه قد يقال: إن نظر هذا قاصر وليس اجتهاده قائما في هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في حقه" . 
يمية يصرح أن ذلك تنزل منه للخصم وليس رأيا له، وهذا التنزل هو رأي السلف وعلماء الأمة، كما ورد عن لكن ابن ت

غير واحد منهم في التحذير من العمل بالحديث الذي ليس عليه عمل، بل كانوا يتركون التحديث بالأحاديث التي 
أخبَر بحديثين مختلفين. قال أشهب: يعني لا يحدث بما   عليها عمل كما ورد عن مالك أنه قال: لم يكن إمام بالمدينة قط  

 ليس عليه عمل . 
تبنيه لجواز اتباع غير المذاهب الأربعة، بل يجعلها ابن تيمية أحيانا في مقابلة ما يسميه مذهب النبي صلى الله عليه -2

 وسلم . 
 لم تحرر خطر عظيم، وقد ألمح الذهبي إلى وهذا التهوين من اتباع المذاهب الأربعة وتجويز اتباع غيرها من المذاهب التي

ذلك فقال: "وصار الناس اليوم إلى خمسة مذاهب، فحقٌّ على طالب العلم أن يعرف أولاهم بالتقليد؛ ليحصل على 
 مذهبه" . 

 
 النزاع في جواز التقليد 

حمه الله : "والمسألة عبارة رى شيخ الإسلام صبري أفندي أن أصل المسألة هو النزاع في جواز التقليد من عدمه، يقول ر ي
عن النزاع في جواز التقليد وعدم جوازه"، وهكذا فإنهم في نظره يتوسلون لنقاش هذه المسألة للنيل من الأئمة العظام، 
 "وكثيرا ما يتوسلون إلى الهجوم على مراكزهم الرفيعة بذم التقليد، فكانوا يدعون الناس إلى اللامذهبية حتى قال قائلهم: 

 ال الله قال رسوله ... والنص والإجماع فادأب فيهِ الدين ق
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 وحذارِ من نصب الخلاف سفاهة ... بين الإله وبين قولِ فقيهِ".
يقول صبري أفندي: "وكأن ذلك الإمام خالف الله تعالى في قوله، وأهمل في فقهه قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه 

 تابع إمام نصب الخلاف بين الله وبين قول إمامه".وسلم، والنصَّ والإجماع، وليس بواقع أن  
 المبحث الثاني: هل الفقه من الدين؟

لم يزل الفقه الإسلامي منذ العهود الأولى يتعرض لهجمات من أبناء جلدتنا وأعدائنا، أما أبناء جلدتنا فزعموا أنهم بذلك 
م محاولاتهم فصل الفقه عن الدين، وإن لم يذكروا يصلحونه، وأما الأعداء فهدفهم إسقاطه وإن لم يصرحوا بذلك، ومن أه

ذلك، ويطيب لي أن أصدر هذا المبحث بكلمة مهمة للكوثري: "أما بعد فإن الفقه الإسلامي تراث فاخر لهذه الأمة، 
 تستغني به عن الأحكام الوضعية، في إصلاح شؤونهم الدينية والدنيوية، ومن أعرض عنه ومال إلى أوضاع الناس في تقويم 

الأود، وانتظر منها المدد، فهو في سبيل القضاء على العزة الإسلامية، بسعيه في الابتعاد عن الأحكام الشرعية المستنبطة 
 ً من الكتاب والسنة، فتكون عاقبة أمره وضع المسلمين تحت نير المستعبدين واندماجهم في أمة لا ترعى لهذه الأمة إلا 

 ولا ذمة" . 
عض معاصريه كالمراغي قوله: إن الفقه الفروعي ليس هو الدين، بل الدين هو الشرائع التي ويعتب صبري أفندي على ب

وصى الله بها الأنبياء جميعا، ويؤكد صبري أفندي "أن الفقه هو أحق العلوم اتصالا بالدين"، نقل أنور الجندي عن 
علماء رأوا أن كل ما جاء في كتب الفقه من المراغي عبارة مختلفة عن هذا قليلا، وهي قوله: "ولكن فريقا من متأخري ال 

المتون والحواشي والآراء المصيبة والمخطئة، كل ذلك من الدين ومن أصوله التي يجب أن نتمسك بها، ولا نحيد عنها، 
. ويتجلى   ( Abdul Rahman bin Khaldun, introduction:1952 )وهم مخطئون في هذا الفهم"

 قلق صبري أفندي من هذه المقولة وأشباهها لسببين اثنين:
 كون قائلها يشغل منصبا علما رفيعا في العالم الإسلامي، ألا وهو مشيخة الأزهر. - أ
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الخوف من استغلالها من قبل الداعين لفصل الدين عن الدولة، يقول صبري أفندي: "فكأنه يقول: إن الفقه ينطوي -ب
 ها الأئمة المجتهدون وهي قوانين زمنية لا دينية" . على قوانين سن

 وما دام قائل هذه العبارة يشغل إمامة أكبر مؤسسة إسلامية في وقتها فكيف بغيره. 
ويرى الإمام البوطي أن أصل هذه الدعوى ومتولي كبرها هو المستشرق الألماني شاخت؛ زاعما أن الفقه الإسلامي ليس 
إلا فقها قانونيا أنتجته أدمغة قانونية ممتازة طاب لها أن تعزوه إلى الكتاب والسنة، ويؤكد البوطي أن دليل شاخت على 

م بسيطا موجزا كان يفهمه الأعرابي في دقائق، ثم ينطلق وهو يقول: ذلك هو نفسه دليل اللامذهبية من كون الإسلا
 والله لن أزيد على ذلك، فمن أين جاءت هذه الأحكام الكثيرة بعد ذلك؟ 

ولا شك في أن عبارة المراغي غير موفقة؛ لأن الفقه مراتب ودرجات، فمنه ما هو من صلب الدين، كالمنصوصات وما 
ولو بعُدَ، ما دام منضبطا بالضوابط –على الدين، وما كان مقيسا على الدين فهو منه    في حكمها، ومنه ما هو مقيس

 التي وضعها الأئمة في أصول الفقه الذي هو المعيار الذي يوزن عليه الفقه. 
للتساهل  الفقه، بل قد يصل الأمر  التساهل بآحاد الأحكام التي مجموعها  كما يظهر ضرر هذه المقولة من خلال 

التي يجهل المرء مستندها، وذلك أن علم الاستنباط علم دقيق لا يهتدي إليه كثير من أهل العلم فضلا عن   بالأحكام
 الطلاب والعوام. 

ينِ ما وص ى بهِِ نوُحًا والَّذِي أوْحَيْنا إليَْكَ وما وصَّيْنا بهِِ  إبْراهِيمَ ومُوسى وإذا ما تأملنا قول الله تعالى: }شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِ 
ينَ ولا تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ{ ]الشورى:   [، نجده سبحانه اعتبر الشرع دينا، ففعل شرع هو الذي اشتقت 13وعِيسى أنْ أقِيمُوا الدِ 

منه الشريعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: )من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين( . فدل ذلك على أن الفقه هو فهم 
فصل بين الدين والفقه، ويرى الدكتور عمر الأشقر أن الشريعة والفقه يجتمعان في الاجتهادات الدين، فلا يمكن عندئذ ال

التي أصاب فيها الفقيه فهي من الشريعة، بينما يفترقان في الاجتهادات التي أخطأ فيها المجتهد بوصفها ليست من 
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يعة كونها كاملة وعامة وملزمة للبشرية كافة المجتهد، وقد ذكر الدكتور الأشقر أن من مميزات الشر أ  خطالشريعة بسبب  
دون الفقه ، وهذا يخالف ما جنح إليه من أن الشريعة والفقه يجتمعان فيما أصاب فيه الفقيه، مما يعني أن ما أصاب فيه  

 الفقيه شريعة ينطبق عليه ما ينطبق على الشريعة تماما، أما لم يصب فيه فهو عنده ليس بشريعة وإن كان فقها. 
فقد نقل عليش في فتح العلي المالك قال:   الغريب أن دعوى كون الفروع الفقهية ليست من الدين غير جديدة،  ومن 

ولما أن اطمأنت بالأمير عبد المؤمن الدار جمع الفقهاء إما لاختبار مذهبهم أو حملهم على مذهب ابن حزم، فحكى 
: كنت فيمن جمعهم فقام على رأسه كاتبه ووزيره أبو جعفر قال  - جامع الاستذكار والمنتقى-عن أبي عبد الله ابن زرقون  

ابن عطية فخطب خطبة مختصرة ثم رد رأسه إلى الفقهاء وقال لهم: بلغ سيدنا أن قوما من أولي العلم تركوا كتاب الله 
صل لها في وصاروا يحكمون بين الناس ويفتون بهذه الفروع والمسائل التي لا أ  - عليه الصلاة والسلام    - وسنة رسوله  

 الشرع، أو كلاما هذا معناه. 
وقد أمر أن من فعل ذلك بعد هذا اليوم ونظر في شيء من الفروع والمسائل عوقب العقاب الشديد وفعل به كذا وكذا 

 وسكت، ورفع الأمير عبد المؤمن رأسه إليه، وأشار عليه بالجلوس فجلس، وقال سمعتم ما قال؟ فقال له الطلبة: نعم. 
أن عند القوم تأليفا من هذه الفروع يسمونه الكتاب يعني المدونة، وأنهم إذا قال لهم قائل مسألة من السنة  قال: وسمعنا 

ولم تكن فيه مخالفة له قالوا ما هي في الكتاب، أو ما هو مذهب الكتاب، وليس ثم كتاب يرجع إليه إلا كتاب الله تعالى 
وأبرق في التخويف والتحذير من النظر في هذه الكتب، والفقهاء ، قال وأرعد  -صلى الله عليه وسلم    - وسنة رسوله  

 سكوت.
فيقولون: من طرأ عليه خلل   - أو قال من الدين  -ثم قال: ومن العجب أنهم يقولون أقوالا برأيهم وليست من الشرع  

يعيد أبدا، فيا ليت في صلاته يعيد في الوقت، فيتحكمون في دين الله تعالى؛ لأنها إما صحيحة فلا إعادة، أو باطلة ف
 شعري من أين أخذوه؟ فصمت القوم ولم يجبه أحد؛ لحدة الأمر والإنكار. 
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قال ابن زرقون: فحملتني الغيرة على أن تكلمت وتلطفت في الكلام لهم، وأن الله تعالى أحيا بهم الحق وأهله، وأمات 

- الجواب تكلمت، وأديت نصيحتي، وهي السنة، فقال  الباطل وأهله، وذكر نحو هذا المنحى، وقلت: إن أذن لي في  
صلى الله عليه   -: وهي السنة أيضا! وكررها، فقلت ثبت في الصحيح ))أن رجلا دخل على رسول الله -كالمنكر علي

وصلى ثم جاء وسلم عليه فرد عليه وقال: ارجع وصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال له:   - وسلم  
فأمره بإعادة   بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، فقال له: إذا افتتحت الصلاة...(( إلى آخر الحديث،  والذي بعثك 

 الوقتية ولم يأمره بإعادة ما خرج وقته من الصلوات. 
فعلى هذا بنى الفقهاء أمرهم فيمن دخل عليه خلل في الصلاة، فلما أصغى إلي اتسع لي القول، فقلت له: يا سيدي 

ا الكتاب مبني على الكتاب والسنة، وأقوال السلف والإجماع، وإنما اختصره الفقهاء تقريبا لمن ينظر فيه جميع ما في هذ 
من المتعلمين والطالبين، فانطلقت ألسنة الفقهاء الحاضرين حينئذ، ووافقوني على ما قلت، ثم دعا فقال: اللهم وفقنا يا 

لى سيدنا اليوم يا فقيه، فقلت لو سكت  للحقتني عقوبة الله تعالى، رب العالمين، وقام إلى منزله، فقال الوزير أقدمت ع
 قال: فكنت أدخل بعد ذلك على عبد المؤمن فأرى منه البر التام والتكرمة" . 

وما أحسن قول الفقيه الرباني ملا رمضان البوطي: "ثم يا عجبا كيف أنتصر لمن يقول إن مذاهب الأئمة المجتهدين 
بعد أن أوضحت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر صحة الاجتهاد، وصحة صلاة -  ليست بدين، ويقول لي 

: ولكن هذه الصلاة ليست بحق بل باطل، ولا يشعر أن كلامه يستلزم أن -المجتهد، ولو كانت خطأ، وإقراره من الدين
 ". النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّ بالباطل
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سيء صلاته، فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على صلواته السابقة، ولم يأمره ويقصد ملا رمضان بالصلاة: صلاة الم
ومن المعلوم أنه كان يصلي الصلوات السابقة بنفس الطريقة   غيرها، بإعادتها، وإنما أمره بإعادة صلاته الآنية فقط دون  

 التي صلى بها صلاته الآنية.
اء إنما برزوا على أنهم شارحون للفقه الإسلامي، ومتنُهُ هو كتاب الله تعالى، ويعتبر العلامة محمد أبو زهرة أن الأئمة الفقه 

 المكرمين.وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما نقل عن الصحابة  
بل يذهب الإمام الشاطبي إلى أبعد من ذلك فيذكر أن المفتي قائمٌ في الأمة مقامِ النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل 

 ثلاثة: على ذلك بأدلة  
النصوص الشرعية الواردة في القرآن والسنة النبوية، ومنها قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في -1

الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء 
  درهما، وإنما ورثوا العلم.لم يورثوا دينارا ولا 

كون المفتي نائبا في تبليغ الأحكام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقال: بلغوا - 2
 عني ولو آية، وهذا نص في كون المفتي قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ.

ن الله تعالى، وما يبلغه عن الله تعالى إما منقول أو مستنبط، فما كان منقولا أن المفتي شارع من جهة كونه مبلغا ع-3
فالأمر فيه واضح، وما كان مستنبطا فلكونه قائما مقام الشارع في إنشاء الأحكام؛ لأن إنشاء الأحكام في الأصل 

 للشارع.
من الدين؛ لأنهم مكلفون   - ء المنذرينالذي هو استنباط هؤلا-ولو تأملنا الأدلة السابقة فإنها دليل على كون الفقه  

بتحقيق النذارة بأن يوردوا النص في المنصوص، ويجتهدوا في غير المنصوص، فتبين من ذلك أن الفقه من الدين، وأنه 
 استثمار مشروع للميراث النبوي الذي العلم. 
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 صلى الله عليه وسلم حاصل بجملة أمور: : القيام مقامه  -مهذبا كلام الشاطبي وملخصا له-ويعلق العلامة عبد الله دراز  

 الوراثة في علم الشريعة بوجه عام. -1
 إبلاغ الشريعة للناس، وتعليمها الجاهل، وإنذار الجاهل. -2
 بذل الوسع في استنباط الأحكام في مواطن الاستنباط المعروفة. -3

 قال العلامة دراز: "فكل مرتبة من هذه المراتب أعلى مما قبلها" . 
 ا سبق أن الفقه دين، فلا مجال لاعتباره شيئا مغايرا للشريعة أو الدين. فتبين مم

وما ذكره المراغي من أنه لو اعتبر الفقه من الدين لكان اختلاف الفقهاء حقيقا بقول الله تعالى: }إنَّ الذين فرَّقُوا دِينهُمْ  
عند صبري أفندي بأنه لو كان الاستدلال بالآية في   [، فهو مردود156وكانوُا شِيَعاً لَسْتَ مِنهُمْ في شَيءٍ{ ]الأنعام:  

 محله لكان ذلك اعتداء على أئمة الإسلام العظام كالأئمة الأربعة وغيرهم، ويدور ذلك الاعتداء بين أحد أمرين:
 إما تكفيرهم وتكفير أتباعهم بتهمة الاختلاف في الدين. -1
 وإما أن تعدَّ أقوالهم وآراؤهم في مذاهبهم خارجة عن ساحة الدين، كأقوال وآراء علماء القوانين الزمنية اللادينية.-2

 وكلا التوجيهين في غاية الخطورة، ولا أرى أن المراغي يقول به، ولكنه مؤدى قوله ولازمه، مما يعني أنه خطأ من القول. 
ويتعدى الإمام صبري أفندي النقاش مع المراغي في مقولته هذه إلى منهج المراغي من حيث إنه من أحرص الناس على 

يقول صبري أفندي:   المجتهدين،فتح باب الاجتهاد في الفقه، فكيف يمكنه تصور باب الاجتهاد من غير اختلاف بين  
ختلاف في المسائل الدينية، وفتح الباب على حرية المجتهدين "والأستاذ الأكبر لا بدَّ أن يدرك التناقض بين حظر الا

 فيها" .
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ولا ريب أن معرفة اختلاف العلماء ومداركهم مرحلة من مراحل الاجتهاد، وما كان هذا شأنه فلا يحسن ذمه، وقد 
"ولذلك جعل   حشد الشاطبي نقولا كثيرة للدلالة على كون من لم يعرف الخلاف فإنه لم يعرف الفقه، قال الشاطبي: 

الخلاف، لا حفظ مجرد  مواقع  هنا كثير، وحاصله معرفة  الناس  أيضا: "وكلام  وقال  الاختلاف"،  العلم معرفة  الناس 
 الخلاف، ومعرفة ذلك إنما تحصل بما تقدم من النظر، فلا بد منه لكل مجتهد" . 

، وممن نبه على ذلك الدجوي كما أن فتح باب الاجتهاد أمام كل من هب ودب يؤدي إلى فساد كبير وعبث خطير
: "... على أن الناس لو أخذوا من القرآن والسنة كما يريد هؤلاء لما وقف بهم الاختلاف عند حدٍ ، -رحمه الله –فقال 

 ولأصبحت المذاهب أربعة آلاف بدلا من أربعة، ويومئذ يكون الويل كل الويل للمسلمين، لا أرانا الله ذلك اليوم" . 
ه المراغي مذمة هو نفسه مزية الفقه الإسلامي، ومرحلة من أهم مراحله التي ينبغي للمجتهد تحصيلها، وهكذا فإنما اعتبر 

 ولا يمكنه أن يصير مجتهدا دون المرور بها. 
المجتهدين بملايين  الأئمة  تقليدهم هم، وهم لعمري دون  يريدون منهم  إنما  الاجتهاد  الناس إلى  الذين يدعون  بل إن 

فكيف يدعون إلى تقليد القاصر المتناقض دون تقليد المنضبط المتمكن! وقد ألمح إلى ذلك الإمام   السنوات الضوئية،
 : "ومن العجب العاجب أنهم يحرمون التقليد، ولكن يدعون الناس إلى تقليدهم" . -رحمه الله–الدجوي  

ليه كاتب قال إنه تلفظ به؟ ويرد ولسائل أن يسأل: كيف نتهم المراغي بكلام كهذا، وهو لم يكتبه بيده، وإنما عزاه إ
على هذا السؤال الإمام صبري أفندي بقوله: "وما عزي للأستاذ الأكبر المراغي من الأقوال نشر في مجلة الرسالة بقلم 

 واحد من أساتذة كلية الشريعة بكل إكبار وإطراء، ولم ينفهِ الأستاذ الأكبر" . 
فإن الهدف ليس إثباته، وإنما نقاش الفكرة من أصلها بغض النظر عن   وحتى لو لم يثبت هذا النقل عن الأستاذ الأكبر

 شخصنتها؛ لأنها فكرة متداولة في الأوساط الاستشراقية والإسلامية.
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ومع ذلك فللمراغي عبارات غير مستحسنة نورد بعضها: "وهذه المذاهب فرقت الأمة التي وحدها القرآن، وجعلتها 
 ". ن ذلك التفرق حقد وبغضاء يلبسان ثوب الدينشيعا في الأصول والفروع، ونتج ع

وهذه الكلمة شديدة غير مسلمة؛ لأن أئمة المذاهب وأتباعهم لم يكونوا على هذه الحال يوما، بل حالهم هو ما عبر عنه 
الكوثري: "كالأسرة الواحدة في خدمة شرع الله، يأخذ هذا من ذاك، وذاك من هذا، وأما الحكايات المروية عن بعضهم 
في بعض فصنعُ يد المتهالكين على حطام الدنيا، المتزاحمين على القضاء، أو اختلاق بعض من نحا ناحية الانحراف عن 

 ". الجادة في باب الاعتقاد
كما يدعي بعض اللامذهبيين والمستشرقين أن التفريعات الفقهية لا حاجة لها، مما يدل على أنها ليست من الشريعة، 

وأنه يجب الرجوع إلى ما كان عليه أمر الإسلام في عهده الأول، ويرد البوطي على هذه الدعوى   وأن الفقه بسيط ساذج، 
لو صح أن أحكام الإسلام محصورة في تلك الأمور المعدودة التي ألقى بها الرسول صلى الله عليه -فيقول: "كان ينبغي  

ض كتب الصحاح والمسانيد بآلاف الأحاديث أن لا تفي  - وسلم إلى سمع ذلك الأعرابي، ثم انطلق لا يلوي على شيء 
المتناولة لشتى الأحكام المتعلقة بحياة الإنسان المسلم، وكان ينبغي أن لا يقف النبي صلى الله عليه وسلم الساعات الطوال 

 على قدميه يخالف بينهما من التعب، يعلم وفد ثقيف أحكام الإسلام، وواجبات الله في أعناقهم طوال عدة أيام" . 
وما فات هؤلاء هو أن هذا مزية لرسولنا صلى الله عليه وسلم؛ من حيث إنه يراعي درجات الناس وأحوالهم، من هنا 
كان الأليق بذلك الأعرابي العامي تعليمه المبادئ لترسخ في قلبه، فأعطي بحسب فهمه وعقله حتى لا يتشتت تفكيره، 

فقد  الفهم  وأهل  العلم  طلبة  أما  التفاصيل،  في  عقولهم   ويضيع  بحسب  لهم  يفصل  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  كان 
 واستعدادهم.

يقول البوطي: "ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الوفود المسلمة برجال من أخص أصحابه؛ ليمكنوا فيهم 
موسى الأشعري   ويعلموهم أخص أحكام الإسلام وواجباته، فأرسل خالد بن الوليد إلى نجران، وعلي بن أبي طالب وأبا
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ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وعثمان بن أبي العاص إلى ثقيف، أرسل هؤلاء وغيرهم إلى أمثال ذلك الأعرابي ليعلموهم 
 ". تفاصيل الأحكام الشرعية، بالإضافة إلى ما كان يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام من التعليم والبيان 

ا أذعن الصحابة والتابعون لعلمائهم واستفتوهم في أحكام دين الله، وهذه ولو كان علم الفقه والدين بهذه البساطة لم
كتب التاريخ شاهدة بأن العوام يومئذ لم يكونوا ينظرون بأنفسهم دون سؤال العلماء، بل إن بعض العلماء كانوا يعرضون 

 اجتهاداتهم على نظرائهم؛ خوفا من الوقوع في الزلل، وبحثا عن الصواب والحق. 
 
 

 ث الاجتهاد والتقليد مباح
وقد تقدم قول شيخ الإسلام صبري أفندي من أن هذه المسألة مرتبطة بمباحث الاجتهاد والتقليد، ومن المعلوم أن الناس 
الفقه  ينقسمون إلى قسمين، قسم مقلد، وقسم مجتهد، والمقلدون طبقات كما أن المجتهدين كذلك، ولو قيل بإلغاء 

هاد للتوصل للأحكام من النصوص الشرعية، وخلق مناهج جديدة للاستنباط، ولا طاقة والمذاهب لاحتاج الناس للاجت 
لهم على ذلك، فهو تكليف بالمحال، فليس لمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد إلا التقليد، بل قال الشاطبي: إن فتاوى المجتهدين 

ذلك بأن وجود الأدلة بالنسبة للمقلد وعدمها بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين، واستدل على  
سواء؛ لجهله بالمدارك؛ لأنه لا يستفيد شيئا من الدليل، فليس النظر في الأدلة من باب الاستنباط من شأن المقلدين، 

طبي: فالمقلد [، قال الشا 43واستدل على ذلك بقول الله تعالى: }فاَسْألُوا أهلَ الذ كِرِ إِن كُنتُمْ لا تعَلَمُونَ{ ]النحل:  
 غيُر عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر . 

العريضة، وناهيك بشيخ  الدعوة  قبل هذه  أنفسهم  عُونهَُ يجب عليهم مراجعة  لِلِاجتهادِ ويَدَّ يَدْعُونَ  فإن من  هنا  من 
ظهرت في وهو الذي بلغ ما بلغ ومع ذلك يستصغر نفسه قائلا: "وأنا الذي    - علما وفهما–الإسلام صبري أفندي  
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هذا الكتاب بمظهر المجتهد في كثير من المسائل المتعلقة بأصول الدين المبنية على الأدلة العقلية، أو على فهم المعاني من 
النصوص، لا أجترئ على ادعاء قدرة الاجتهاد لنفسي في فقه الإسلام مع كون كل من المصيب والمخطئ في اجتهاده 

المخطئ في اجتهاده في الأصول على المذهب المختار، وسبب هذا الفرق ليس إلا أن في الفروع ينال الأجر، ولا يناله  
أكبر مزية وأصعب منالا، حتى إذا حاز الرجل تلك الرتبة فله الأجر فيما أصاب وفيما   -أي الفقه –الاجتهاد في الفروع  

  أخطأ، وإن كان أجر المجتهد المخطئ نصف المصيب" .
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 الخاتمة
تعرض هذا البحث لمناوئي الفقه الإسلامي من اللامذهبية من خلال كتاب موقف العقل والعلم من رب العالمين وعباده 

 المرسلين، لمؤلفه آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية صبري أفندي، وقد توصل البحث إلى نقطتين اثنتين: 
نضباط الفقهي الممتد منذ عصر السلف الأول، وإغلاق باب أولاهما: ضرورة التمسك بالمذاهب الأربعة التي تمثل الا

الفوضى الذي يدعو له بعض مدعي الاجتهاد؛ لأنه إذا فتح باب الاجتهاد أمام كل من هب ودب دون اتباع المذاهب 
 المعتمدة فإننا سنكون أمام مذاهب لا حصر لها، وهذا يفتح باب التشهي في دين الله. 

لوثيقة بين الدين والشريعة والفقه، وأن محاولة فصل الفقه عن هذه المصطلحات ليست إلا محاولة ثانيهما: تأكيد العلاقة ا
لنزع القداسة الدينية عنه؛ للانفراد به وإسقاط مكانته عند المسلمين لمساواته بالقانون الوضعي أولا ثم القضاء عليه بعد 

 ذلك.
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 النتائج 

الأربعة التي تمثل الانضباط الفقهي الممتد منذ عصر السلف الأول، وإغلاق باب الفوضى ضرورة التمسك بالمذاهب  -1

الذي يدعو له بعض مدعي الاجتهاد؛ لأنه إذا فتح باب الاجتهاد أمام كل من هب ودب دون اتباع المذاهب المعتمدة 

 فإننا سنكون أمام مذاهب لا حصر لها، وهذا يفتح باب التشهي في دين الله. 

كيد العلاقة الوثيقة بين الدين والشريعة والفقه، وأن محاولة فصل الفقه عن هذه المصطلحات ليست إلا محاولة تأ-2  

لنزع القداسة الدينية عنه؛ للانفراد به وإسقاط مكانته عند المسلمين لمساواته بالقانون الوضعي أولا ثم القضاء عليه بعد 

 ذلك.

 

 التوصيات 

بضرورة دراسة مؤلفات هذا الإمام لكونه شهد بداية تراجع الخلافة الإسلامية، وتصدى لأولى الهجمات ويوصي الباحث  

أطروحاته ستعزز من موقف  قراءته ومدارسة  يعني أن  العصر الحاضر، مما  التراث في  لها  التي تعرض  والعلمية  الفكرية 

 .المتصدي لهذه الشبه
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Abstract 

 

This paper scrutinizes to what extent legal responsa, or nawazil, were issued in response to cases 

related to philanthropic work. Undoubtedly, these responsa reflect a certain legal craft that combined both 

theory and practice especially though ruling maxims and legal precedents. The preliminary question that 

remains in this present study though is how appropriately one can employ these legal responsa to wrestle 

with similar cases in contemporary philanthropic work. The paper will answer this question by defining the 

analogical prerequisites between these legal responsa and contemporary philanthropic activities in 

conjunction with legal reasoning, or ijtihad, ruling maxims, and the requirements to apply those responsa 

to contemporary philanthropic work. Such an attempt also contributes to the general discussion on how 

early and pre-modern legists and jurists engaged with the legal issues with respect to this particular area 

(philanthropy) at their times and how they contributed to the prevalence of philanthropic values among 

their own communities by and large . 
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 لخص الم
البحث والتطبيق،    ال   أروم في هذا  التنظير  بين  لنوازل الأعمال الخيرية، وذلك بالجمع  الفقهية  المواكبة  إثبات 

الإجابة عن سؤال إشكالي مفاده: كيف السبيل إل ترشيد العمل الخيري والإحساني من خلال   والقاعدة والمثال، محاولا 

عن مقومات المواكبة، وعناصرها المتمثلة في  استثمار الجهود الفقهية المبذولة في هذا المجال؟ ولذلك فالبحث سيتحدث 

التأصيل والجتهاد والتقعيد الفقهي والتنزيل من خلال الفتاوى والأحكام، بغية بلوغ الغاية الشريفة التي تقصد إل إثبات 

ناء مجتمع تسوده لب  مقدرة الفقه والفقهاء على المواكبة والنخراط الإيجابي والبناء في الأعمال الخيرية الإحسانية، تطلعاا 

 روح الأخوة والتآزر.

 الأعمال الخيرية-النوازل-المواكبة -التبرعات-: الفقه الكلمات المفتاحية
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 قدمة الم

إن العمل الخيري من القضايا الكبرى التي جاء بها القرآن الكريم، المصدر الأول للتشريع الإسلامي، فقد تحدث   

عنه في كثير من الآيات القرآنية، وأسس له وأعمله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال العديد من الأحاديث النبوية والأحداث 

ن الحديث عن الحث والندب المؤكد على فعل الخير والإنفاق في السيرية، حتى ل تكاد تجد موضعا من مواضعه خال ع

 سبيل الله، مع ذكر المزايا والمقاصد الحسان المتعلقة بهذا العمل النبيل.

ومؤكد أن توجيه العناية العلمية لهذا المجال بالذات أمر مهم جدا، نظرا لما طرأ في الساحة المعاصرة من القضايا 

تعلقة بالأعمال الخيرية الإحسانية التي تحتاج من جهة إل بيان، كما أنها تحتاج إل ضبط وتأصيل والنوازل والمستجدات الم

 وتقعيد حتى ل تخرج عن نطاق مقاصد الشرع الحنيف، ومراميه النبيلة.

التي فمن صميم ما يجب توجيه العناية العلمية والجهود البحثية الرصينة إليه: الجوانب المتعلقة بالعمل الخيري، و 

 جاء هذا المؤتمر تلبية لهذه الحاجة، وسدا لهذه الثغرة. 

المجتمعي  التكافل والتضامن  قيم  أنه عمل نابع في أصله من  العمل الخيري كما  أن  اعتقادي من  ول غرو في 

خصوصا عند الأزمات، كما لحظتُ ولحظ الجميع ذلك أيام الحجر الصحي بسبب انتشار جائحة كورونا، وانطلاقا 

تجربتي في هذا الميدان؛ فإني أظن بأن العمل الخيري يحتاج إل مزيد ضبط وتقعيد، وبحث وترشيد، حتى ينبني على من  
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أسس متينة وأصول ثابتة راسخة، ول سبيل إل ذلك إل من خلال المواكبة الفقهية لنوازل هذا المجال الخصب والحيوي 

 الذي يعبر عن مدى تقدم الدول ورقي المجتمعات. 

وظائفها ول تبيان  مع  الخيرية  للأعمال  الفقهية  والتنزيلية  القانونية  التشريعية  الناحية  من  الفعلية  المواكبة  تحقيق 

وقواعدها وأصولها وضوابطها، أتت فكرة تناول موضوع: المواكبة الفقهية لنوازل الأعمال الخيرية: )دراسة أمثلة منتقاة(، 

 لعتبارين علميين اثنين:

أن مجال العمل الخيري مليء بالمستجدات والنوازل التي تحتاج إل مواكبة فقهية للإجابة عن   :الاعتبار الأول

 أسئلتها وبيان أحكامها الشرعية.

أن إظهار جوانب الإبداع والبتكار في التشريع الإسلامي على مر تاريخ الأمة، من مهام البحث   الاعتبار الثاني: 

 العلمي الجاد. 

هذا البحث تبيان أهمية المواكبة الفقهية لنوازل الأعمال الخيرية، مع إبراز منهج التشريع أهدف من خلال    الهدف:

 الإسلامي في هذه المواكبة من خلال أمثلة واقعية منتقاة. 
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تتحدد إشكالية البحث في السؤال الآتي: كيف السبيل إل إبراز ضرورة المواكبة الفقهية للأعمال   الإشكالية:

؟ وما هو المنهج الرشيد والطريق الأنهج لتحقيق المقاصد الشرعية في العمل الخيري الإحساني؟ وإل أي والمشاريع الخيرية

 مدى يمكن استثمار الجهود الفقهية في ضبط العمل الخيري وترشيده؟

أرى أنه من المناسب في هذا البحث العتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بتحليل   المنهج المعتمد:

عطيات العلمية المتعلقة بنوازل الأعمال الخيرية، وإثبات المواكبة الفقهية من خلالها، بعد أن أصف مجال الشتغال عن الم

 طريق التعريف بأهم المصطلحات المؤسسة له، وبيان أصول المواكبة الفقهية. 

يته والمنهج المعتمد في سأحاول معالجة الموضوع من خلال مقدمة، أبرز فيها أهميته وهدفه وإشكال  خطة البحث:

النوازل   –دراسته وخطته؛ وثلاثة محاور، أركز في المحور الأول على تحديد مفاهيم المصطلحات الأساسية )المواكبة الفقهية  

العمل الخيري(؛ وأبحث في المحور الثاني أصول المواكبة الفقهية وأثرها في ضبط العمل الخيري، وأعالج في المحور الثالث   –

الفقهي السليم للتصدي لنوازل العمل الخيري من خلال أمثلة لأجوبة فقهية عن نوازل خيرية منتقاة، ثم خاتمة   المنهج

 أورد فيها أهم النتائج والتوصيات، وثبت للمصادر والمراجع المعتمدة في البحث. 
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 المحور الأول: مصطلحات ومفاهيم 

 أولا: مفهوم المواكبة الفقهية 

المواكبة في لغة العرب على معان أهمها: المواظبة والمسايرة والمجاراة، وقد أورد لها معظم المعجميين من يدور معنى  

المعاني ما يتصل بمسير الموكب، ومبادرة السائرين ومسابقتهم في المسير. جاء في مقاييس اللغة لبن فارس: »)وكب( 

، »وناقة مواكبة. أي: 1ب والأخرى على ضرب من السير«الواو والكاف والباء: كلمتان تدل إحداهما على النتصا

 .2تساير الموكب« 

 

الطبعة(، ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، )بدون رقم  مقاييس اللغة هـ(.  395ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )ت:    -1
 .6/137م. 1979هـ 1399

أحمد )ت:    -2 بن  الخليل  الطبعة وتاريخها(، العينهـ(.  170الفراهيدي،  رقم  )بدون  الهلال.  ومكتبة  دار  السامرائي،  إبراهيم  المخزومي،  مهدي  ، تحقيق: 
5/417 . 
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أوَ  مَعَهم  مَعَه في موكبه والموكب ركب  عَلَيْهِ والأمير ركب  الشَّيْء مواكبة ووكابا واظب  فمعنى: )واكب( على 

لزَّمنَ: تعايش مع الواقع، ساير . وواكب ا4. وواكب الرجل عليه، أي على الأمر: واظب 3سايرهم وَالْقَوْم بادرهم وسابقهم

 .5أحداثَ عصره وجاراها 

فإذا اتبعنا كلمة المواكبة بالنعت التابع لها الذي هو الفقهية صار المعنى: »مسايرة الفقه للحوادث الطارئة في الحياة 

 المعاصرة؛ ببيان الأحكام الشرعية المتعلقة بها عن طريق الجتهاد«. 

لمعنى الذي يتضمن: المسايرة والمواظبة؛ لأنه المقصود بإيراد الكلمة ضمن العنوان، والذي يهمنا بشكل مؤكد هو ا

الشرعية  منها بالأعمال الخيرية بإيجاد الأحكام  يتعلق  ما  الواقعة خصوصا  الحوادث والمستجدات  إذ قصدت مسايرة 

 المناسبة لها، عن طريق الجتهاد الفقهي المنضبط. 

 

للغة العربية، القاهرة، دار الدعوة. )بدون رقم الطبعة وتاريخها  ، مجمع االمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار.    -3
 . 2/1053 ومكانها(،

 .2/476هـ. 1414، 1، دار الفكر، بيروت، طتاج العروس من جواهر القاموسهـ(. 1205الزَّبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني )ت:  -4
الحميد عمر )ت:    -5 القاهرة، طهـ( بمساع1424أحمد مختار عبد  الكتب،  المعاصرة، عالم  العربية  اللغة  فريق عمل، معجم  م.  2008هـ  1429،  1دة 
3/2488 . 
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 ثانيا: مفهوم النوازل

المواكبة يتحقق بشكل واضح في مصطلح النوازل، إذ يقصد بها من الناحية اللغوية، الأمور التي تقع إن معنى  

لبيان  التي تقع لهم فيحتاجون  التي تنزل بهم، أو المستجدات والقضايا  للناس، سواء من الحوادث والمصائب المدلهمة 

 أحكامها الشرعية. 

. ومن هذا المعنى يرجع معنى 6اس. وتجمع على نوازل أو نازلت فالنازلة هي الشدة من شدائد الدهر تنزل بالن

 النوازل من الناحية الفقهية، فيقال: نزلت نازلة فرفعت إل فلان ليفتي فيها.

ومن هذا المنطلق، يعرفها الحسن العبادي بقوله: »فالنوازل الفقهية إذاا هي تلك الحوادث والوقائع اليومية التي 

 .7إل الفقهاء للبحث عن الحلول الشرعية لها«   تنزل بالناس، فيتجهون

 

. والزبيدي، تاج 11/659ه.  1414،  3، دار صادر، بيروت، لبنان، طلسان العربه(.  711انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي )المتوفى    -6
 . 15/730العروس من جواهر القاموس، 

. مطبعة النجاح 5، جامعة القرويين، منشورات كلية الشريعة بأكادير، رسائل وأطروحات جامعية:  فقه النوازل في سوس، قضايا وأعلامعبادي، الحسن.  ال  -7
 . 53م. ص: 1999هـ، 1420، 1الجديدة، الدار البيضاء، ط
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أما محمد حجي فقد اختار أن يعرفها بقوله: »النوازل فهي مسائل وقضايا دينية ودنيوية تحدث للمسلم ويريد أن 

 .8يعرف حكم الله فيها« 

المعنى تشمل جميع فتطلق كلمة النوازل بوجه عام على المسائل والوقائع التي تستدعي حكما شرعيا. والنوازل بهذا  

الحوادث التي تحتاج إل فتوى تبينها، سواء أكانت هذه الحوادث متكررة أم نادرة الحدوث، وسواء أكانت قديمة أم 

 .9مستجدة 

والحاصل عندي أن النوازل هي: »المسائل المستجدة التي تطرأ في حياة الناس، ول ينطبق عليها دليل شرعي 

 فتحتاج إل فتوى فقيه يبين حكم الله فيها«.صريح ول اجتهاد سابق،  

 

م. 1999ه،  1420،  1والترجمة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط  ، منشورات الجمعية المغربية للتأليفنظرات في النوازل الفقهيةحجي، محمد.    -8
 . 11ص: 

عين الشق، جامعة أبو البصل، عبد الناصر. المدخل إل فقه النوازل، ضمن ندوة: النوازل الفقهية وأثرها في الفتوى والجتهاد، من منشورات كلية الآداب ب  -9
 . 11لرباط، المغرب. )بدون رقم الطبعة وتاريخها(، ص: الحسن الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، ا
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 ثالثا: مفهوم العمل الخيري 

صار مصطلح العمل الخيري مصطلحا شائع الستعمال بين الناس، وهم يقصدون به في الغالب الأعم تلك 

ي عنه، الأعمال التي يقوم بها الفرد أو الجماعة تحقيقا لمصلحة أو نفع سواء كان عاما أو خاصا، دون أخذ عوض ماد

 فهو يدخل في باب الإحسان والتطوع.

َ 10والخير في لغة العرب ضد الشر  َيرخ
كَ لَهمُُ ٱلخخ ﴾ )التوبة:  ⁠ ، قال الله تعال: ﴿وَأوُ۟ل ـَٰۤىِٕ ( جمع خيرة وهي الفاضلة 88تُُۖ

 بقصد أو بغيره. . والخير أعم من البر، لأن البر ما قصد فاعله النفع من خلاله، بينما الخير قد يقع  11من كل شيء 

.  12وهو من أهل الخير والخير وهو الكرم ويراد بالخير أيضا الكرم ورد هذا المعنى في أساس البلاغة حيث جاء فيها:  

 .13أعمال الخير يقصد بها: مشروعات البرِّ... وعملُ الخيِر يقصد به: تقديم المساعدة والمعونة للفقراء والمحتاجين ف

 العمل الخيري: وقد عثرت أثناء بحثي في هذا الموضوع على تعريفين لمفهوم  

 

،  1، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، طجمهرة اللغةهـ(.  321ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت:    -10
 .594/ 1م. 1987

، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية والدار النموذجية، بيروت مختار الصحاح   هـ(.666الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت:    -11
 .99م. ص: 1999هـ 1420، 5وصيدا، ط

هـ  1419،  1هـ(. أساس البلاغة تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط538الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد )ت:    -12
 .1/273م. 1998

 . 1/712هـ( بمساعدة فريق عمل. معجم اللغة العربية المعاصرة 1424أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت:  -13
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»هو النشاط الجتماعي والقتصادي الذي يقوم به الأفراد أو الممثلون في الهيئات والمؤسسات   التعريف الأول: 

المشكلات، والإسهام في حلها بالما التقليل من حجم  العام، بهدف  النفع  الأهلية ذات  او  والتجمعات  أو الجهد  ل 

 .14بالفكر..« 

»العمل الخيري هو عمل يشترك فيه جماعة من الناس لتحقيق مصلحة عامة، وأغراض إنسانية   التعريف الثاني:

التبرعات وصرفها في أوجه الأعمال الخيرية، بقصد نشاط  اقتصادية، بوسيلة جمع  أو علمية أو صناعية أو  أو دينية 

بطر  إغاثي،  أو  ثقافي  أو  الربح اجتماعي  الدولة وخارجها من غير قصد  أو معنويا داخل  المعاونة ماديا  أو  الرعاية  ق 

 .  15لمؤسسيها، سواء سمي إغاثة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة أو منظمة خاصة أو عامة« 

فيكون المقصود بالأعمال الخيرية تلك الأنشطة التي يقدمها فرد أو جماعة من خلال المبادرات الذاتية أو عن 

ق المؤسسات والجمعيات بغرض نفع الغير بدون قصد تحقيق الأرباح المادية للمنخرطين فيها، كما يمكن من خلالها طري

 

، بحث مقدم إل: )مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث( دائرة العمل الخيري الإسلامي بين التأصيل وإمكانات التفعيلالعبدلوي، فاتحة فاضل.    -14
 . 5م، ص: 2008يناير  22-20الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، 

م، تصدر عن جامعة 2012، السنة الثامنة،  30، العدد  8، مجلة سر من رأى، المجلد  العمل الخيري: دراسة تأصيلية تاريخيةمهدي، محمد صالح جواد.    -15
 .212امراء، كلية التربية، جمهورية العراق، ص: س
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تقديم خدمات مادية إحسانية أو تطوعية كالتطوع بالتعليم أو الخبرة أو العمل أو الوقت، وأساسه هو التطوع والمبادرة 

 إل نفع الآخرين. 

 رابعا: المقصود بعنوان البحث 

أعني بالعنوان: إبراز مواكبة العمل الفقهي الجتهادي لنوازل الأعمال الخيرية التطوعية، وهو بهذا العتبار وطبقا 

 للتعريفين المتقدمين، يشتمل على ثلاثة عناصر مهمة: 

 حياة عنصر الوقوع؛ إذ هو شرط معتبر في معنى النازلة، فالنازلة الفقهية ل بد لها من الوقوع والحدوث في   الأول:

 الناس، ومن ثم يتأكد بأن مجال النوازل يهتم أساسا بالفقه التطبيقي العملي، وهو بعيد عن مسائل الفقه المفترضة. 

عنصر الجتهاد، الغرض من عرض النازلة على نظر الفقيه، ليجد لها حكما شرعيا مناسبا، مع استحضار   الثاني:

ا قد تكون مؤثرة تأثيرا بينا في الحكم الصادر فيها، ول يجوز بحال أن تلوى جميع ملابسات النازلة والأمور المحيطة بها لأنه 

النازلة الفقهية مع النصوص الشرعية وأدلة الفقه  النازلة وتطاوعها؛ بل الواجب أن تُكيف  النصوص الشرعية لتطابق 

 الإجمالية، ليكون عمل المسلم موافقا لمراد الله تعال. 
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ستمرار والتطور حاضر بقوة في معنى النوازل؛ فالنازلة تقع في وسط اجتماعي واقتصادي عنصر المواكبة وال  الثالث:

وسياسي معين، وتحتاج لبيان حكمها إل استيعاب الفقيه المفتي للواقع وعلمه بكل ما يروج ويستجد في حياة الناس. 

 ومن ثم فإن الفقه متطور بتطور حياة الناس ومواكب لمستجداتها.

 : أصول المواكبة الفقهية وأثرها في ضبط العمل الخيريالمحور الثاني

 أولا: أصول المواكبة الفقهية 

إن حدوث النوازل للناس وحاجتهم لحكم الله تعال فيما ينزل بهم، سبب رئيس لتشريع منهج الجتهاد بغية 

ف المجالت؛  مختلف  في  الحاصلة  وتطوراتها  الحياة  وقائع  تفرزها  التي  المستجدات  الحياة مواكبة  سيرورة  تفرضها  النوازل 

ومعاملات الناس المتجددة، ول يمكن أن تخلو نازلة عن حكم الله تعال، إما بالستنباط من أصول الشريعة قرآنا وسنة، 

 وإما بالعتماد على الجتهاد منهما عن طريق القياس أو الستصحاب أو الستصلاح أو سد الذرائع أو غير ذلك..  

يرتكز على  والستمرار، الذيولمواكبة النوازل الطارئة والوقائع المستجدة، ل بد من اعتماد منهج يتسم بالمواكبة 

 أسس وأصول شرعية هي: 
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 الأصل الأول: خلود شريعة الإسلام وخاتميتُها 

 الأنبياء والمرسلين، معلوم مقرر أن شريعة الإسلام شريعة خالدة وخاتمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم

ُ بِ قال تعال:    أَحَدࣲ مِّن رّجَِالِكُمخ وَل ـَكِن رَّسُولَ ٱللََِّّ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّۧـنََۗ وكََانَ ٱللََّّ
دٌ أبََاٰۤ ءٍ عَلِيمࣰا﴿مَّا كَانَ مُحَمَّ ﴾ )الأحزاب: كُلِّ شَیخ

مَ    (، وأن الله قد أتم هذا الدين وأكمله،40 يـَوخ ل ـَمَ ﴿ٱلخ ِسخ
مَتِی وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإخ كُمخ نعِخ تُ عَلَيخ مَخ تُ لَكُمخ دِينَكُمخ وَأتمخ مَلخ أَكخ

المنهجية المتسمة بالتجدد والستمرار، هي الجتهاد، الذي يعتبر بمثابة روح الشريعة، ومنبع  (، وهذه3دِينࣰاۚ﴾ )المائدة: 

تجددها، ول يتصور أن تؤدي الشريعة وظيفتها، وأن يكون لها فقه الحياة لفقهها، ومخزون الطاقة الأثرى لستمرارها و 

 .16حي مرن ينتظم مصالح الخلق على سبيل الدوام دون إعمال الجتهاد وإحياء شروطه الثقافية والجتماعية

 الأصل الثاني: الاجتهاد لتحصيل أحكام النوازل الطارئة

والأحداث غير محصورة ول معدودة، جُعل الجتهاد من وبما أن نصوص الشرع قرآنا وسنة محدودة، والوقائع  

النصوص الشرعية باعتبارها قواعد كلية كبرى تتضمن أحكاما صالحة لكل زمان ومكان، وتتصف بأنها شاملة وعامة 

حانه وقابلة للتطبيق، ضرورة ملحة للإجابة عن المشكلات اليومية التي تواجه الناس دون أن يعرفوا حكم الله فيها، قال سب

ا۟  وتعال:   لَُوٰۤ  ـ  فَسخ
هِمخُۖ لَكَ إِلَّ رجَِال نُّوحِیٰۤ إلِيَخ نَا قَـبـخ

سَلخ لَمُونَ﴾ )الأنبياء:  ﴿وَمَاٰۤ أرَخ رِ إِن كُنتُمخ لَ تَـعخ
لَ ٱلذكِّخ (. وفي حديث 7أَهخ

 

، مركز الموطأ للدراسات والتعليم، أبو ظبي، الإمارات العربية منهج الاجتهاد: مقاربة في منهجية الاجتهاد تفسيرا وتعليلا وتنزيلاعشاق، عبد الحميد.  -16
 .33م. ص: 2018، 1المتحدة، ط



 

 

 

 

  
JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) 40 

 
 

 

 

JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR 

SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) | VOL: 08 ISSUE 

:01 | April 2023 

 

 01العدد  08| المجلد مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية

 2023 يلرنيسان/أب|

https://jsfsr.misd.tech| 9073-ISSN: 2289-E 

سمع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمرو بن العاص أنه  

. 17الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر« 

حث وتحفيز على اقتحام مجال الجتهاد لمن توفرت فيه الشروط، واكتملت لديه الآلة، ورآه الناس أهلا لتجشم صعابه 

 على ذلك. وخوض غماره، ورأى في نفسه قدرة وقوة  

يقول الإمام الشاطبي مفصحا عن أهمية فتح باب الجتهاد: »فلأن الوقائع في الوجود ل تنحصر، فلا يصح 

دخولها تحت الأدلة المنحصرة، ولذلك احتيج إل فتح باب الجتهاد من القياس وغيره، فلا بد من حدوث وقائع ل 

د، وعند ذلك، فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم أو ينظر  تكون منصوصا على حكمها، ول يوجد للأولين فيها اجتها

فيها بغير اجتهاد شرعي وهو أيضا اتباع للهوى، وذلك كله فساد... فإذاا ل بد من الجتهاد في كل زمان، لأن الوقائع 

 .18المفروضة ل تختص بزمان دون زمان« 

 والناس حال وقوع النوازل )حسب كلام الشاطبي( بين حالين:

 أن يتركوا لداعية الهوى فيفعلون ما يشاؤون، أو أن ينُظر فيها بغير اجتهاد شرعي، وكل ذلك فساد؛   /1

 

. دار طوق  7352بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم:  ، كتاب العتصام  صحيحهأخرجه البخاري في    -17
، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث صحيحه. وأخرجه مسلم في 9/108هـ، 1422، 1النجاة، بيروت، لبنان، ط

   .5/131هـ، 1433، 1. دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، ط1716رقم: 
، عناية: عبد الله دراز، محمد عبد الله الموافقات في أصول الشريعة ه(،  790الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي )ت:    -18

 .  4/75دون رقم الطبعة وتاريخها(، دراز، وعبد السلام عبد الشافي محمد، من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية. )ب
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/ أن يتصدى لها مجتهد مستبصر، يبين حكم الله تعال فيها وفق قواعد الفقه وأصوله، وهذا هو سبيل الهدى 2

 والرشاد.

ويني: »وهكذا سبيل التصرف في الوقائع المستجدة وعن أهمية الجتهاد في النوازل ومواكبة المستجدات يقول الج 

التي ل توجد فيها أجوبة العلماء معدة، وأصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، لم يجدوا في الكتاب 

والسنة إل نصوصا معدودة، وأحكاما محصورة محدودة، ثم حكموا في كل واقعة عنّت، ولم يجاوزوا وضع الشرع ول تعدوا 

 . 19وده، فعلمونا أن أحكام الله تعال ل تتناهى في الوقائع، وهي مع انتفاء النهاية عنها صادرة عن قواعد مضبوطة« حد 

الفقيه المجتهد، الذي يعرف  الوقائع ل يستنبطها أي أحد كان، وإنما هي من مسؤولية  فأحكام الله تعال في 

إمام   تعبير  المضبوطة« للاجتهاد حسب  للمنهج »القواعد  النوازل مصيبا وموافقا  الحرمين، ومن ثم يكون حكمه في 

والطريق المسلوك الذي رسمه الشارع الحكيم للوصول إل الحكم، وإن أداه هذا المهيع إل الغلط في الحكم! فالمهم هو 

اة والمفتون من لزوم منهج قويم قائم على قواعد أصول الفقه من جهة، وعلى قواعد عملية استنباطية سار عليها القض 

 جهة أخرى. 

 

 

، 2هـ(. الغياثي: غياث الأمم والتياث الظلم، تحقيق: عبد العظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين، ط478الجويني عبد الملك بن عبد الله الجويني، )المتوفى:  -19
 .  267-266ه.  ص: 1401
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 وينبني الجتهاد إجمال على أساسين هما: 

/ نصوص الشرع قرآنا وسنة؛ وما يلحق بها من أدلة شرعية أخرى كالقياس والمصالح واعتبار الأعراف والعوائد، 1

 وسد الذرائع وفتحها وغير ذلك، والتي تستمد مشروعيتها وحجيتها من نصوص الوحي قرآنا وسنة. 

ق2 الأدلة /  على  بناء  والجتهاد  الشرعي،  النص  من  الستخراج  يشمل  )باعتباره مصطلحا  الستنباط  واعد 

الشرعية الأخرى( وضوابطه، فلا يسلم الحكم الشرعي الذي يبتغي المجتهد الوصول إليه من مخالفة الشرع بدون إحكام 

التضرع لل  الوسع والجهد، مع غاية  الضوابط؛ وبذل  التوفيق والسداد في القواعد واستحضار  إليه، وسؤاله   والفتقار 

الحكم. وأقصد بقواعد الستنباط تلك القواعد المبثوثة في ثنايا الكتب الأصولية التي وضعت لأجل صيانة الجتهاد من 

هم، الغلط ما أمكن، والقواعد التي اعتمدها الفقهاء قضاةا ومفتين من خلال تحرير إجاباتهم عن الأسئلة المعروضة علي

وفي هذا يقول الإمام القرافي: »فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة 

الفتوى والقضاء ل توجد في كتب أصول الفقه أصلا، وذلك هو الباعث على وضع هذا الكتاب لأضبط تلك القواعد 

 .20حسب طاقتي..« 

 

 

، تحقيق: عمر حسن القيام، مؤسسة الرسالة ناشرون، ق: أنوار البروق في أنواء الفروق الفرو هـ(.  684القرافي، أحمد بن إدريس الصنهاجي )المتوفى    -20
 . 2/205م. 2003، 1بيروت، لبنان، ط
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 لمسطور الأصل الثالث: عدم الجمود على ا

لقد جعل علماء النوازل بالغرب الإسلامي قول الإمام القرافي رائدهم في الجتهاد والستنباط: »ول تجمد على 

المسطور في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك ل تجره على عرف بلدك واسأله عن 

لمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح. والجمود على المنقولت عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك ودون ا

 . 21أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين« 

فلم يتوقفوا عن الجتهاد في النوازل، وإنما استمروا في مواجهتها بمنهجية فقهية متوازنة تجمع بين ثبات أصول 

 والدليل عل ذلك أمور منها: الشريعة ومرونتها في جزئياتها، 

أزمات سياسية  ❖ الإسلامي من  الغرب  بعض عواصم  انقطاعه، رغم مرور  النوازل وعدم  التأليف في  استمرار 

 شديدة. 

كثرة الفقهاء المدونين والجامعين للنوازل، والأكثر منهم هم أولئك الفقهاء الذين أثروا دواوين الفتاوى باجتهاداتهم   ❖

 وأجوبتهم.

 العتماد على خطط شرعية، ترتكز على مبدإ الجتهاد ونبذ التقليد، كخطة القضاء والفتوى. ❖

 

 . 387-1/386القرافي، الفروق،  -21
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رعاية الفقهاء للشأن العام للأمة، وحرصهم على تحقيق المصالح ودفع المفاسد عن الناس، في ميادين السياسة  ❖

 والقتصاد والجتماع والعلاقات الدولية. 

الفقهاء في مجتمع الغرب الإسلامي، وما حظي به بعضهم من إكرام أهل المكانة السامقة التي كان يتميز بها   ❖

 السلطنة ورعايتهم لشأن الفتوى وأهلها. 

وبناء على ذلك، فقد استطاع الفقه الإسلامي عموما والفقه المالكي على وجه الخصوص مواكبة النوازل وأبان 

ة للنوازل الواردة، فقد أسهم في إثراء وسائل الستنباط عن مقدرته على خلق القواعد التي تمد ممارسيه بالحلول العملي

 .22حينما ربط بين المصالح والتشريع

وخير شاهد ودليل على ذلك ما أفاده العلامة يحيى الولتي: »فلول أصول الشريعة لم يعلم للنوازل المتجددة حكم، 

ة تزداد في كل حين على حسب تجدد الوقائع لأن أحكامها إنما تستنبط من الأصول بالنظر والجتهاد، ففروع الشريع

 .23الفعلية، وتنقص أيضا بحسب سقوط ما بنيت عليه من الأصول« 

 

اث وإحياء التراث، الرابطة ، إصدار: مركز الدراسات والأبحالتراث الأصولي بالجنوب المغربي: دراسة في المصادر والمناهجالطالبي، إحيا بن مسعود.    -22
 . 56- 55م. ص: 2012، 1(، طبع دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، ط10المحمدية للعلماء، سلسلة دراسات وأبحاث )

ه، 1412، تحقيق: بابا محمد عبد الله محمد يحيى الولتي، دار عالم الكتب،  نيل السول على مرتقى الوصوله(.  1330الولتي، محمد يحيى )ت:    -23
 . 8م. ص: 1992
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العبادات  في  الفقه  أبواب  حسب  عادة  ترتب  النوازل  »إذا كانت كتب  قوله:  في  حجي  استنتجه  ما  وهو 

نصوصها ثابتة كما دونت فيها لأول والمعاملات، فإنها تتميز بتجدد مضمونها، بخلاف كتب الفقه العادية التي تظل  

مرة، ذلك أن النوازل ترتبط بحياة الناس المتغيرة باستمرار بحيث ل تكاد نازلة تطابق أخرى. فتتغير تبعا لذلك الفتاوى 

وتؤُوّل النصوص حسب ظروف النازلة وملابستها بما يراه المفتي ملائما لمقتضى الحال دون مصادمة القواعد الشرعية 

 .24ة. وتكثر الجدة أو تقل في الفتوى بحسب كفاية المفتي وقدرته على الجتهاد داخل مذهبه« الأساسي

 

 ثانيا: أثر المواكبة الفقهية في ضبط العمل الخيري 

تكاثرت الأدلة والنصوص الشرعية الداعية إل فعل الخير، وقد تم التأكيد على هذا المنحى من خلال جعل الزكاة 

م، فهي صدقة واجبة تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء والمساكين باعتبارها حقا لهم، مكفول لهم ركنا من أركان الإسلا

بنص القرآن الكريم وتطبيقات السنة النبوية وعمل الصحابة والتابعين إل يوم الناس هذا، رغم ما لحقها من إهمال وتقصير 

وتقليص الفاقة وسد الخلة وتنمية المجتمع والنهوض به في مختلف في تدعيم أسسها وتنمية أموالها وإبراز أثرها في رفع الفقر  

 القطاعات. 

 

 . 56، ص: نظرات في النوازل الفقهية حجي،  -24



 

 

 

 

  
JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) 46 

 
 

 

 

JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR 

SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) | VOL: 08 ISSUE 

:01 | April 2023 

 

 01العدد  08| المجلد مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية

 2023 يلرنيسان/أب|

https://jsfsr.misd.tech| 9073-ISSN: 2289-E 

وليس مبالغة اعتبار العمل الخيري من مقاصد الدين الكلية ومراميه النبيلة الخالدة، يقول يوسف القرضاوي: »إن 

 .25ة الأساسية« عمل الخير وإشاعته وتثبيته، يعد من أهداف الرسالة المحمدية، ومن مقاصد الشرعية الإسلامي

لقد تنوعت صيغ الحث على فعل الخير ما بين أمر لزم، وترغيب وحث مؤكد، وبين نهي عن ضده، ومدح المنفق 

وفاعل الخير ووصفه بالصفات الحسنة والخلال الجميلة، وذم البخيل الممسك الذي ل يعطي ول يشجع على العطاء 

بالصفات القبيحة والخلال الرذيلة. وهذا منهج عام في كتاب الله تعال وسنة المصطفى والبذل في سبيل الله تعال ووصفه  

 صلى الله عليه وسلم، وسأورد بعض النصوص الشرعية المظهرة لهذا الأمر. 

 

 حث القرآن الكريم وأمره بفعل الخير والإحسان  -1

الخير   فعل  على  المسلم  آيات كثيرة جدا، تحث  الكريم  القرآن  سبيل الله ورد في  والإنفاق في  والبر  والإحسان 

 والتصدق وإقراض الله تعال قرضا حسنا، ومنها:

َ لَعَلَّ 
َيرخ
عَلُوا۟ ٱلخخ بُدُوا۟ رَبَّكُمخ وَٱفـخ جُدُوا۟ وَٱعخ أيَّـُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرخكَعُوا۟ وَٱسخ

ٰۤ
لِحُونَ﴾، )الحج:  قال عز وجل: ﴿ي ـَ  (. 77كُمخ تُـفخ

َ قال سبحانه: ﴿أوُ۟لَ  َيرخ
كَ يُسَ ـرعُِونَ فِی ٱلخخ  (. 61تِ وَهُمخ لَهاَ سَ ـبِقُونَ﴾، )المؤمنون:    ـٰۤىِٕ

كِيِن﴾، )الحاقة:  مِسخ  (. 34وقال سبحانه في ذم المشركين: ﴿وَلَ يَحُضُّ عَلَى  طعََامِ ٱلخ

 

 .  25م، ص: 2008، 2، دار الشروق، القاهرة، طأصول العمل الخيري في الإسلام: في ضوء النصوص والمقاصد الشرعيةالقرضاوي، يوسف.  -25
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رِ  مَشخ برَّ أَن تُـوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمخ قِبَلَ ٱلخ
سَ ٱلخ برَّ مَنخ ءَامَنَ بٱِللََِّّ وفي مدح البر وأهله قال: ﴿۞ لَّيخ

رِبِ وَل ـَكِنَّ ٱلخ مَغخ
قِ وَٱلخ

بَ   قُرخ
مَالَ عَلَى  حُبِّهِۦ ذَوِی ٱلخ

كِت ـَبِ وَٱلنَّبِيِّۧـنَ وَءَاتَى ٱلخ
كَةِ وَٱلخ مَل ـَٰۤىِٕ

 ـاَخِرِ وَٱلخ
مِ ٱلخ يـَوخ لِينَ وَٱلخ ىِٕ نَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّاٰۤ مَسَ ـكِيَن وَٱبخ

يـَت ـَمَى  وَٱلخ
  وَٱلخ

ُۖۖ وَٱلصَّ ـبريِنَ فِ  دِهِمخ إِذَا ع ـَهَدُوا۟ مُوفُونَ بعَِهخ
كَ وَفِی ٱلرّقِاَبِ وَأقَاَمَ ٱلصَّلَو ةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَو ةَ وَٱلخ سَِۗ أوُ۟ل ـَٰۤىِٕ

خ
بَأ ءِ وَحِيَن ٱلخ ءِ وَٱلضَّرَّاٰۤ

سَاٰۤ
خ
بَأ ی ٱلخ

مُتـَّقُونَ﴾، )الب كَ هُمُ ٱلخ ُۖۖ وَأوُ۟ل ـَٰۤىِٕ  (. 177قرة:  ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟

ءࣲ فإَِنَّ ٱللَََّّ بهِِۦ عَ   وَمَا تنُفِقُوا۟ مِن شَیخ
برَّ حَتىَّ  تنُفِقُوا۟ ممَّا تحُِبُّونَۚ

 (. 92لِيمࣱ﴾، )آل عمران:  وقال أيضا: ﴿لَن تَـنَالُوا۟ ٱلخ

لَفِيَن فِيهُِۖ فٱَلَّذِينَ ءَامَنُوا۟  وقال تعال في الأمر بالإنفاق في سبيله: ﴿ءَامِنُوا۟ بٱِللََِّّ وَرَسُولهِِۦ وَأنَفِقُوا۟ ممَّا جَ  تَخخ عَلَكُم مُّسخ

رࣱ كَبِيࣱر﴾، )الحديد:   (. 7مِنكُمخ وَأنَفَقُوا۟ لَهمُخ أَجخ

عࣱ  بَـيخ مࣱ لَّ  يَـوخ تِیَ 
خ
یََ أَن  لِ  قَـبخ ن ـَكُم مِّن  رَزَقـخ أنَفِقُوا۟ ممَّا  ا۟  ءَامَنُـوٰۤ ٱلَّذِينَ  أيَّـُهَا 

ٰۤ
وَلَ خُلَّ   وقال سبحانه: ﴿ي ـَ  فِيهِ 

َۗ
شَفَ ـعَةࣱ وَلَ  ةࣱ 

كَ ـفِرُونَ هُمُ ٱلظَّ ـلِمُونَ﴾، )البقرة:  
 (. 254وَٱلخ

نَا لَكُم مِّنَ  رَجخ تُمخ وَممَّاٰۤ أَخخ ا۟ أنَفِقُوا۟ مِن طيَِّب ـَتِ مَا كَسَبـخ أيَّـُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُـوٰۤ
ٰۤ
بَِيثَ   وقال عز وجل: ﴿ي ـَ ضُِۖ وَلَ تَـيَمَّمُوا۟ ٱلخخ َرخ ٱلأخ

هُ  ا۟ أَنَّ ٱللَََّّ غَنِیٌّ حمَِيدٌ﴾، )البقرة:   مِنخ لَمُوٰۤ
مِضُوا۟ فِيهِۚ وَٱعخ  أَن تُـغخ

ٰۤ تُم ب ِـاَخِذِيهِ إِلَّ  (.267تنُفِقُونَ وَلَسخ

فهذه آيات قليلة جدا مقارنة بما ورد في كتاب الله تحث على الإحسان والبر والإنفاق وفعل الخير، وكل ذلك 

التي صدر عنها نظام التبرعات الذي اعتنى به المسلمون في حياتهم من خلال عدة  يوضح بجلاء على الأصول الشرعية



 

 

 

 

  
JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) 48 

 
 

 

 

JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR 

SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) | VOL: 08 ISSUE 

:01 | April 2023 

 

 01العدد  08| المجلد مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية

 2023 يلرنيسان/أب|

https://jsfsr.misd.tech| 9073-ISSN: 2289-E 

مظاهر وتجليات، أهمها وجود الأوقاف والأحباس وعموم الهتمام بأوجه الإحسان وتقديم العون للغير بمختلف أوجهه 

 وصوره. 

 حث السنة النبوية على الإحسان وفعل الخير -2

يث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تحث على الصدقة ل يكاد يخلو كتاب حديثي يجمع حد 

والإنفاق في سبيل الله، فقد أورد الإمام مالك أحاديث الصدقة ضمن كتاب الجامع، وورد في صحيح البخاري كتاب 

وصية وكتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها وكتاب الوصايا وكتاب النفقات، وفي صحيح مسلم كتاب الهبات وكتاب ال

كتب الحديث النبوي الشريف، وسأذكر بعض الأحاديث التي تدعو   البر والصلة والآداب وكتاب الزهد والرقائق، معظم

 إل فعل الخير والإحسان والصدقة على سبيل المثال ل الحصر:

هد في سبيل الله، أو عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »الساعي على الأرملة والمسكين، كالمجا

 .26القائم الليل الصائم النهار« 

 

. وصحيح مسلم، كتاب الزهد والرقاق، باب الإحسان على  5353صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، حديث رقم:    -26
 .2982الأرملة والمسكين واليتيم، حديث رقم: 
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وعن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ول يقبل الله 

إل الطيب، إل أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي 

 .27فلوه أو فصيله« أحدكم  

وعن عدي بن حاتم، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح، ثم قال: »اتقوا النار« ثم 

 .28أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها، ثم قال: »اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد، فبكلمة طيبة«

الله صلى الله عليه وسلم: »من أصبح منكم اليوم صائما؟« قال أبو بكر رضي وعن أبي هريرة، قال: قال رسول  

الله عنه: أنا، قال: »فمن تبع منكم اليوم جنازة؟« قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا، قال: »فمن أطعم منكم اليوم 

كر رضي الله عنه: أنا، مسكينا؟« قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا، قال: »فمن عاد منكم اليوم مريضا؟« قال أبو ب

 .29فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما اجتمعن في امرئ، إل دخل الجنة« 

وغير هذه الأحاديث أحاديث كثيرة جدا، تحث على فعل الخير وتدعو إليه، حتى صار هذا من قبيل المعلوم 

 رر. المقرر في أذهان المسلمين لأن التكرار يفيد الستقرار، فكل ما تكرر تق 

 

 

 .1014صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، حديث رقم:  -27
 .  1016نها حجاب من النار، حديث رقم: صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة وأ -28
 .1028صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة، وأعمال البر، حديث رقم:  -29
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 فعل الخير ضمن المؤلفات الفقهية وكتب النوازل -3

على غرار ما جاء في القرآن الكريم من آيات داعية إل الإنفاق وفعل الخير، وما جاء في الأحاديث الدالة دللة 

واضحة على الحث الأكيد على فعل الخير والبر والصلة والإحسان، فإن فقهاء المسلمين عنوا بدراسة ما يتعلق بالأعمال 

ل أوجها عديدة من أوجه الخير وتقديم النفع للغير كالوصية والهبة  الخيرية ضمن ما يعرف عندهم بالتبرعات التي تشم

الحبس والصدقة والعارية والقرض الحسن وغير ذلك؛ فهذا التسولي شارح البهجة يقول عند ذكر ما يتعلق بالتبرعات: »

 خلال:، وقد كانت العناية ظاهرة من  30« والهبة والصدقة وما يتصل بها من العمرى والإرفاق والحيازة

، حيث أصلت للتبرعات وأنواعها ذاكرة حدها وتعريفها وأصولها الشرعية، وشروط صحتها، كتب الفقه النظري •

 وأحكامها التي ل تقوم إل بها..

، وبالأخص كتب النوازل والوثائق، حيث واكب الفقهاء من خلالها المستجدات الطارئة في كتب الفقه التطبيقي •

لتي لم يشملها الفقه النظري، باعتباره يدرس الأبواب الفقهية من حيث أصلها وما يجب هذا المجال، وسد الثغرات ا

أن تكون عليه، وفي حال وقوعها بشكل مختلف عما هو موصوف في كتب الفقه النظري، نحتاج إل معرفة الحكم 

 

، تحقيق: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، البهجة في شرح التحفةهـ(.  1258التسولي، علي بن عبد السلام بن علي )ت:    -30
 .2/367م. 1998 هـ1418، 1ط
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الفقهية لنوازل الأعمال   الشرعي لها من خلال رفع النازلة إل فقيه لبيان حكم الشرع فيها، وهكذا تحصل المواكبة 

 الخيرية. 

 التقعيد الفقهي للأعمال الخيرية  -4

الذي يسمى عندهم بالتبرعات أو العطايا أو يعبرون عنه في الغالب بأنواعه -لم يترك الفقهاء مجال الأعمال الخيرية  

هملا دون تقعيد وضبط، لكونه يتعلق  - وغير ذلك  كالحبس الذي هو الوقف والهبة والصدقة والوصية والعارية والعمرى 

بأموال وتصرفات والتزامات الأصل فيها التطوع والختيار ل الإلزام، لكنهم فصلوا في أحكامها وضبطوها بقواعد واضحة 

 ترفع النزاع حال وقوعه، وقد برزت عنايتهم الفائقة بهذا المجال حيث ضبطوه بقواعد فقهية منها:

 على المتبرع / لا إجبار على التبرعات   قاعدة: لا لزوم 

ومعنى القاعدة أن المتبرعِّ ل يلزمه الإتيان بالتبرع ول يجب عليه فعله، وسواء في ذلك أكان مريدا له أو غير مريد، 

شرع في تبرعه أو لم يشرع؛ وإذا رأى العدول عما نواه أو شرع فيه من التبرعات كان له ذلك ول جبر عليه بحال فيه؛ 

لا يُجبَر إنسان على التصدق على فقير مثلا وهو ل ينوي ذلك، ول يجبر على إكمال تبرعه له إذا بدأ فيه أو وعد به. ف
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ومع نفي الجبر على المتبرع في التبرع ابتداء أو في إكماله بعد الشروع فيه إل أنه يستحب له فعله وإتمامه لأن هذا من 

 . 31عمل البر الذي يندب إل فعله 

 دة: التبرع في المرض من الثلث / كل مرض مخوف فالعطايا فيه من الثلث قاع 

من مسائل التبرعات أن التبرع في مرض الموت يلحق بشرط الوصية، بحيث ل يجاز منه إل في حدود الثلث، قال 

ديث المعتق ستة في الجواهر كل تبرع في المرض المخوف فهو محسوب في الثلث وإن كان منجزا وقاله الأئمة لح » القرافي:  

أعبد فأقرع صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلثهم ورق ثلثاهم وكذلك إن وهب في الصحة وقبض في المرض لأن القبض 

معتبر في الهبة ويحجر عليه إل في الثلث وإن لم يكن المرض مخوفا لم يحجر عليه والمخوف كل ما ل يؤمن فيه الموت 

وذات الجنب والإسهال المتواتر مع الدم وما يقول الأطباء إنه سبب الهلاك غالبا وما   كالحمى الحادة والسل والقولنج

دون الجرب ووجع الضرس وحمى يوم والرمد والبرص والجنون وحمى الربع وكل ما أشكل أخذ فيه بقول أهل المعرفة بالطب 

 .32« كما في العيوب 

 

 

 . 18/10-17معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية )إصدار رقمي(،  -31
، تحقيق: محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، تونس، الذخيرة هـ(  684القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن )ت:    -32
 .  7/137م. 2008، 3ط
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 مبنى التبرع على المساهلة   قاعدة: يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات / 

ومعنى القاعدة أن الشرع يتسامح في عقود التبرعات المبنية على البر والإحسان ما ل يتسامح في عقود المعاوضات, 

فلا يشترط في عقود التبرعات ما يشترط في عقود المعاوضات من وجود المعقود عليه والقدرة على تسليمه والعلم به عينا 

ل يكون فيه جهالة تؤدي إل الغرر والنـزاع بين المتعاقدين وغير ذلك مما ينبني عليه صحة العقد، وقدرا وصفة بحيث  

فيجوز مثلا هبة المعدوم والمجهول، وغير ذلك من الأمور التي تغتفر في التبرعات دون المعاوضات، وذلك لأن عقود 

وضاا وإنما يريد بها القربة والتودد، فيتساهل فيها ترغيباا التبرعات مبناها على المسامحة؛ لأن صاحبها ل يريد بما يعطيه ع

في فعلها والحث على القيام بها، بخلاف عقود المعاوضات التي مبناها على المشاحة، فكل واحد من المتعاقدين يريد حقه 

 . 33كاملا دون نقصان؛ لأنه يدفع مقابلا عليه 

القاعدة أن التبرع كالهبة والوصية وغيرها ل يكون نافذا ومفوتا للملك معنى  :  قاعدة: التبرع لا يتم إلا بالقبض

 : 34أو المنفعة للمتبرع عليه إل إذا تحقق الحوز والقبض للمتبرع به، وفي ذلك يقول الزقاق

 

 .626/16-625ية والأصولية  معلمة زايد للقواعد الفقه -33
شرح  هـ(.    995هـ(، انظر: المنجور، أحمد بن علي )المتوفى  912هو أبو الحسن علي بن قاسم بن محمد التجيبي الشهير بالزقاق من أهل فاس، )ت:    -34

/ 1رقم الطبعة وتاريخها ومكان نشرها(، )  ، دراسة وتحقيق: محمد الشيخ محمد الأمين، دار عبد الله الشنقيطي. )بدون المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب
96.) 
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 35وما بغير عوض ينتقل ... فحوزه حتما به يتكمل 

جاء في شرح هذا البيت قول الإمام المنجور: »أي كل ما ينقل ملكه بغير عوض فلابد فيه من الحوز وبه يكون 

تمامه، كالهبة والصدقة والحبس، فلو مات المتبرع أو فلس قبل الحوز بطل التبرع، وفهم من قوله: »وبه يتكمل« أن العقد 

سهل: الأشياء التي ل تتم إل بالحوز، الحبس، والصدقة، والهبة    لزم قبل الحوز، وهو مذهب مالك رحمه الله. قال ابن

 .36«والعمرى والعطية والنحلة والعرية والمنحة، والهدية والإسكان، والإرفاق والعدة والإخدام، والصلة والحبا والرهن انتهى

 قاعدة: من التزم معروفا لزمه 

تجب عليه نفقته من الأقارب أو الجيران أو غيرهم، كان ومن قواعد التبرعات أن الإنسان إذا التزم نفقة من ل  

هذا اللتزام بمثابة اللازم في حقه، قال النفراوي: »ومثله الصدقة أو الحبس إذا كانت بيمين مطلقا أو بغيرها على غير 

ه: من التزم معروفا معين، وأما لو كانت بغير يمين، ولمعين لقضى بها؛ لأنه التزام معروف، وقال الإمام مالك رضي الله عن

 .37« لزمه، فالهبة ونحوها إذا كانت لمعين وبغير يمين يقضى بها كما قدمناه عن خليل

 

 .  1/430المرجع السابق،  -35
 .  1/430المرجع السابق،  -36
م. )بدون  1995هـ  1415، دار الفكر،  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيهـ(.  1126النفراوي، أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا )ت:    -37

 .  1/419رقم الطبعة ومكانها(، 
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إن القاعدة الفقهية كالنص القانوني، يرجع إليه عند الحاجة إليه، فالتقعيد عملية لتقريب النص الشرعي وصياغته 

لوقائع والمستجدات، وذلك بإلحاق النازلة )الجزئية( تحت صياغة محكمة تعين القضاة والمفتين في تنزيل الأحكام على ا

 أصلها الذي تنتمي إليه )القاعدة الفقهية التي تندرج فيها الجزئية موضوع الستفتاء(. 

ولهذا فالقواعد الفقهية في باب التبرعات كثيرة وهي في غاية الأهمية لأنها تضبط العملية الخيرية من حيث أحكامها 

ضوابط فقهية أيضا تخص أنواعا من التبرعات كالهبة والقرض والوقف وغير ذلك، كضابط: قبض الهبة  الشرعية، وتوجد  

قبض أمانة، وضابط: الهبة في مرض الموت وصية، وكضابط: ل يصح وقف ما ل يملك، وكضابط: كل من ليس أهلا 

 للتبرع ل تصح منه الوصية. 

 المحور الثالث: أمثلة منتقاة للمواكبة الفقهية لنوازل العمل الخيري  

التبرع والتطوع وفعل الخير، فتعددت أشكال هذه  لقد استجاب المسلمون إل حث الشريعة الإسلامية على 

ا جعل التبرعات، واختلفت أنواعها، لتتحد على نسق شرعي واحد هو قيمة الإحسان، وفعل الخير، ونفع الغير، وهو م

أصحاب الأموال يتسابقون ويتنافسون على توقيف الأراضي وتحبيسها لصالح الفقراء والمساكين أو لصالح المساجد وطلبة 

والتسييرية الجديدة،  تراتيبها الإدراية  الدول الإسلامية في  للمسلمين، وهو ما جعل معظم  العامة  للمصالح  أو  العلم، 

بير أموال الأوقاف والحرص على استمرارها واستثمارها صالح الفئة أو الجهة المحبسة  يعتمدون وزارة الأوقاف التي تعنى بتد 
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عليهم. وليس الوقف أو الحبس هو النوع الوحيد الموجود ضمن قضايا المؤلفات النوازلية بل إن الأمر يتعداه إل عقود 

 تبرعية إحسانية أخرى كالهبة والصدقة والعمرى والعارية.. 

در الإشارة إل أن كتب النوازل تتضمن مجال مهما مخصصا للفتاوى التي أصدرها الفقهاء وفي هذا السياق تج 

المساجد  أحباس  تدور حول  وهي  والأحباس،  بالأوقاف  تتعلق  الفتاوى  تلك  وغالب  الخيرية،  بالأعمال  يتعلق  فيما 

من أعمال البر الخالدة التي تهم والمدارس وربط الجهاد والمرضى والمساكين، يقول محمد حجي: »الأحباس أو الأوقاف  

مرافق المجتمع الإسلامي في جميع الأعصار والأمصار. وهي ل تقتصر على نفع المؤسسات والأشخاص، ولكنها تهدف 

أيضا إل الحفاظ على كيان الدولة الإسلامية والذود عن حمى البلاد والعباد، ول أدل على سعة مجال الأحباس في الغرب 

نوازلها في المعيار تشغل حيز الجزء السابع بكامله. وتتناول جانب تيسير العقارات المحبسة وتنمية ريعها   الإسلامي من أن

لصالح المحبس عليه وتحقيق رغبة المحبس. وتأمين أموال الأحباس واستغلال وفرها في التجارة وغيرها من وجوه التنمية التي 

 .38تعود بالنفع على المجتمع والحبس معا« 

إل الأحباس والأوقاف النوازل المتعلقة بالموات والهبة والوصية والصدقة، ففي نوازل العلمي ذكر مسائل   ويضاف 

 الهبة والعمرى ونحوهما، وفي نوازل الوزاني الكبرى نوازل الموات والحبس والهبة والصدقة.

 

 . 92، ص: نظرات في النوازل الفقهية حجي،  -38
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فإ  والمقدمة،  العنوان  البحث من خلال  هذا  به  أطرت  الذي  النتقاء  لمنهج  التمثيل وإعمال  على  ني سأعمل 

للمواكبة الفقهية لنوازل الأعمال الخيرية، ببعض الأمثلة التي تنتمي لحقب مختلفة وأزمنة متباعدة، حتى تظهر المواكبة، 

 وأكشف عن حيثيات السؤال، وبراعة الجواب ونزاهته. 

 الفتوى الأولى: الرجوع عن الهبة المعروف فقها بالاعتصار 

يها استفتاء الفقهاء مسألة الرجوع عن الهبة أو الصدقة أو التبرع بشكل عام، فقد سئل من الأحكام التي جرى ف

هـ(: عن امرأة وهبت عشر جنانها لصهرها وحازه ثم 1342الفقيه المهدي بن محمد بن الخضر الحسني العمراني )ت:  

انت هبة أو صدقة أو حبسا أو غير أرادت الرجوع، فأجاب: »الحمد لل، من المعلوم المقرر أن العطية تلزم بالقول، ك

ذلك، وأن المعطي يجبر على إخراجها من يده ودفعها للمعطى له، وعليه فلا معنى للرجوع فيها، فالواهبة إذا أرادت 

الرجوع في هبتها ل يسمع قولها ول يلتفت إليه. قال الزرقاني على قول المختصر في باب الهبة: »وحيز وإن بلا إذن 

ما نصه: لأن الهبة تلزم بالقول على المشهور. وفي المدونة ومن تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز له أن وأجبر عليه«،  

یَكل من ثمرتها ول يركبها ول ينتفع بشيء منها. وفي التحفة: ول رجوع بعد للمصدق، أي بعد تبتيل الصدقة ل رجوع 

بس ما نصه: وليس للمحبس الرجوع في حسبه، ولزم فيها للمصدق. وقال القاضي المكناسي في مجالسه أول باب الح
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بإقباضه للمحبس عليه، فإن امتنع من ذلك جبر عليه... ثم قال: فظهر بهذا أنه ل قائل برجوع الواهب في هبته بعد 

 .39حوزها والله أعلم. مع استثناء هبة الوالدين إذ يجوز لهما اعتصار الهبة«

وهذه المسألة تتعلق من جهة مباشرة بقاعدة فقهية أسلفنا ذكرها وهي أن التبرع ل يتم إل بالقبض، وهنا قد 

 تحقق قبض المتبرع عليه وحازه فلا يجوز لها من ثم أن ترجع في هبتها.

وى في وقد تأكدت هذه الفتوى عند الإمام العلمي )من علماء القرن الثاني عشر للهجرة( حيث أورد نفس الفت

السن  العجائز، لأنها مظنة الستفادة من الخدمة والبر بسبب كبر  الواهب من  الهبة وإن كان  عدم جواز الرجوع في 

والنحلة المعطاة، فإذا التزم بالخدمة لزمته العطية وإل فلا، فقد نفى الفقهاء هذا اللتزام في الفتوى بسبب تصريح المتبرعة 

 تعال ل تريد غير ذلك، فجاء في الجواب: »فالنحلة صحيحة لزمة إذ الأمر الذي بأنها نحلت ذلك الرجل لوجه الله

وحيث انتفت   -كما أشار إل ذلك السائل–من أجله وقعت الفتوى به مدة الحيازة قد انتفى في صورة النازلة تصريحا 

ما والله سبحانه الموفق، وكتب أحمد العلة التي من أجلها حصل الفساد فلا محذور. إذ العلة تدور مع معلولها وجودا وعد 

 .40بن عبد الوهاب« 

 

، وزارة الأوقاف والشؤون النوازل الصغرى المسماة: المنح السامية في النوازل الفقهية ه(،  1342الوزاني، سيدي محمد المهدي الوزاني العمراني )ت:    -39
 .180-4/179م. 1992الإسلامية، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، سنة 

، تحقيق: المجلس العلمي بفاس، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة فضالة، المحمدية،  كتاب النوازلالعلمي، عيسى بن علي الحسني العلمي.    -40
 . 2/375م. 1983ه، 1403المغرب، 
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هـ(، حيث نفى اندراجها 1103وأيد هذا الجواب الفقيه أبو عبد الله سيدي محمد بن سعيد بن قَـرّيِش )ت:

 والشيوخ والعجائز التي جرت بها الفتوى من بعض المتأخرين.   تحت هبة الزمناء

لكن الفتوى ل يجوز تعميمها على جميع الحالت المشابهة؛ لأن هذا ل يقوم به غير مجتهد الفتوى، الذي يلحق 

من   الفرع بشببه ومثيله، ويسمى هذا قياس التخريج، بحيث ورد في نفس الكتاب فتوى تفيد بأن امرأة تصدقت بإرثها 

حفيدها، وأشهدت على ذلك، وبعد ثلاثة أيام عرفت مقدار تركته وأنه ترك من الأرض والشجر والنخيل والعروض 

والذهب والورق، ثم رجعت عن صدقتها لعدم علمها بالمقدار، فهنا إعمال الأصل وهو أن ل رجوع لها في صدقتها 

 :41المتوفى، فكان الجواب بين حالين يعترضه كونها كانت غير عالمة بمقدار التركة ويسر حفيدها  

 تسترجع الصدقة بعد يمينها بجهلها ليسر حفيدها وسعته.   الحال الأولى:

أما إن نكلت عن الحلف، أي أنها تقر بأنها كانت تعرف يسر حفيدها وسعته، فلا رجوع لها   الحال الثانية:

 حينئذ، وتبقى الصدقة لزمة. 

 

 . 374-2/373، كتاب النوازلالعلمي،  -41
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بإجرائها على أصلها الشرعي، وهو لزوم هبة الواهب، خصوصا بعد حيازة فظهرت مواكبة الفقهاء لهذه المسألة 

الموهوب له للهبة وقبضها، وفي هذا تدخل التبرعات النقدية التي تجرى عن طريق الحسابات البنكية، بحيث أنها ل تقبل 

 ر في التبرعات كما تقدم. العتصار ما دام الواهب وهبها أول الأمر عن طيب خاطر، دون إكراه ول إجبار، إذ ل إجبا

 الفتوى الثانية: تحبيس السلاطين على أقاربهم أو غيرهم غير نافذ 

تظهر أهمية الرجوع إل أهل العلم في المواقف الصعبة التي تحتاج إل قلوب متعلقة بالل تعال، وتسعى إل إحقاق 

كبين للتطورات الحاصلة على حياة الناس، لكنهم الحق، وهذا واضح ظاهر في النوازل التي بلغتنا، فقد كان الفقهاء موا 

كانوا منضبطين أيضا لأحكام الإسلام وشريعته الخاتمة الحكيمة ل يحابون في ذلك أحدا، شريفا كان أو وضيعا، حاكما 

 أو محكوما. 

لى وفي هذا السياق ظهر رجوع الناس إل أهل العلم كما وقع من أن »عامل المنصور بن أبي عامر لما تغلب ع

فاس قال لهم: أخبروني عن أرضكم أصلح هي أم عنوة؟ فقالوا ل جواب عندنا حتى یَتي الفقيه، يعنون أبا جيدة.. وكان 

يعمل في بستان له خارج المدينة. فلما جاء سأله، فقال: ليست بصلح ول عنوة، وإنما أسلم عليها أهلها فبقيت لهم. 
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ة المغرب عبد الله كنون على هذه الفتوى بكلام قيم جاء فيه: »وهذه فقال العامل: خلصكم الفقيه«. وقد علق علام 

 .42الفتوى هي مضمون كلمة الرئيس الأميركي منرو »أمريكا للأميركيين« فقد سبقه إليها أبو جيدة بعدة قرون..« 

كبيرة، وهذه الفتوى التي سأوردها تتعلق بأحكام الأحباس والأوقاف، وهي من مسائل الفقه التي عرفت عناية  

 :43بتدقيق صورها وضبط فروعها، فهي تتطرق إل تحبيس السلاطين وهو على وجهين 

 ما اشتروه من بيت المال وحبسوه على أقربائهم الأحياء والأموات فباطل يرجع لبيت المال.   الوجه الأول:

 ما حبسوه على غير ذويهم وأقربائهم فجائز لصرفه في مصالح المسلمين.   الوجه الثاني:

هذا الصدد سئل فقهاء فاس عن تحبيس السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم )من سلاطين بني مرين(   وفي

 لجنان )بن عين الناس( على ضريح جده، هل يمضي أم ل؟ 

فكان الجواب من الفقهاء ينص على عدم جواز هذا التحبيس، بحيث اعتبروه باطلا غير نافذ ول ماض، جاء في 

هـ( أن ما فعله الأمير أبو عامر من 841عباس أحمد بن محمد بن عيسى بن علي البجائي )ت:  جواب الفقيه أبي ال 

 

 . 1/50. )بدون تاريخ الطبع(، 2افة، المغرب، طكنون، عبد الله. النبوغ المغربي، دار الثق  -42
 . 92انظر: حجي، نظرات في النوازل الفقهية، ص:  -43
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الحبس في الجنان المذكور باطل غير نافذ ول ماض، وما فعله السلطان بعده من استرجاع الأمير المذكور الجنان المذكور 

 .44وضمه إل بيت مال المسلمين فهو الواجب في ذلك 

شريف محمد بن أحمد بن محمد العمراني )من علماء القرن التاسع الهجري( أن الأمراء يحكم وقد وضح الفقيه ال

 في حبسهم بحكم مستغرقي الذمة، فلا يصح حبسهم ول ينفذ. 

فقراء غرماء لأنهم  الأمراء  فاعتبر أن  الهجري(،  التاسع  القرن  المزدغي )من علماء  الشريف  الفقيه سيدي  وأما 

موال من غير حقها ووضعه في غير مستحقها، ومنع أربابها منها، وأنهم ورثوا ذلك خلفا عن تساهلوا في الأخذ بالأ

 سلف، فبهذا العتبار حملهم على أنهم فقراء محاويج، ومن ثم ل يجوز حبسهم.

هـ( هذه الفتوى بكون الملوك فقراء مدينون بسبب ما احتجروه 849ويؤكد الفقيه سيدي عبد الله العبدوسي )ت:  

المسلمين بتصرفاتهم في أموال بيت المال بالهوى في أبنية الدور الغالية المزخرفة، والمراكب النفيسة، والأطعمة الطيبة   على

اللذيذة، وإعطاء الأصدقاء والمزاح بالباطل، من الأموال إل غير ذلك من التصرفات المنهي عنها فهذه كلها ديون عليهم، 

برعاتهم، وتحبيساتهم، وهباتهم، وصدقاتهم، إل غير ذلك ل على أولدهم ول على ويكثر مع تطاول الأيام، فلا تصح ت

 

، تحقيق: محمد المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغربه(.  914الونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحيى )ت:    -44
القادر العرائشي، ومحمد التاودي بن سودة، وأحمد الشرقاوي إقبال، وسعيد أعراب، وأحمد الخطابي، وإدريس ابن   حجي ومحمد العربي حجي، ومحمد بن عبد

 .  7/305م.المعيار، 1981ه 1401الأشهب، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، الرباط، المغرب ودار الغرب الإسلامي، بيروت، 
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غيرهم من قرابتهم أو غيرهم من أصدقائهم، فإن وقفوا على أحد ممن ذكر لم ينفذ وقفهم وحرم على من وقف عليه تناوله 

 .45ل لهذا الوقف، ولهذا السلطان أو غيره ممن ولي بعده انتزاعه واسترجاعه لبيت الما

هـ( الذي حكم بوجوب رد الحبس إل بيت 864وأرود الونشريسي جوابا للفقيه أحمد بن عمر المزجلدي )ت:  

 مال المسلمين. 

فهنا تظهر المواكبة الفقيه لنوازل الأعمال الخيرية، فما دام أن الله تعال ورسوله من شرعوا للمسلمين الوقف، فإنه 

الشرع ل بداعية الهوى، وهنا المسألة واضحة بأن هذا الحبس ل ينفذ، بل يجب رده إل ينبغي أن يضبط ويحد بقواعد  

بيت مال المسلمين، ولم تختلف فيه آراء فقهاء فاس، بل أجمعوا على رأي واحد، مستدلين على صحة هذه الفتوى بنفس 

ويجب رده إل بيت مال المسلمين لأن   الأصل، فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فما دام هذا التحبيس باطل فإنه ل ينفذ

 السلاطين مستقرو الذمة فلا تصح تبرعاتهم. 

ومما يزيد المسألة ظهورا وجلاء أن مسائل الأوقاف المعاصرة إنما يرد للحكم فيها وفي جواز تفويتها لبعض المصالح 

لفة بالإفتاء المنبثقة عن المجلس العلمي العامة للمسلمين بفتوى العلماء، والدليل على ذلك أن فتاوى الهيأة العلمية المك

فتوى تتعلق بنبش رفات بعض القبور ونقلها من مقبرتي الأعلى بالمغرب، تضمنت أربعة عشر مسألة في الوقف، منها: 

 

 . 7/308ار، الونشريسي، المعي  -45
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فكان   ،47( Tramway)   46سيدي بلعباس بسلا ومقبرة شالة بالرباط لفائدة مصلحة عامة تتعلق بمرور طرامواي

ك، تغليبا للمصلحة العامة المتحققة، والتي من شأنها أن تيسر للناس التنقل بين ضفتي نهر أبي الجواب بجواز فعل ذل

 بسهولة ويسر، بعدما كانوا يجدون حرجا ومشقة في ذلك.   -الذي يفصل بين مدينتي سلا والرباط-رقراق  

 الفتوى الثالثة: التبرع بقرنية العين في الحياة وأخذها من المتبرع حين وفاته 

إن الشريعة الإسلامية مبينة على رفع الحرج وتحقيق الإحسان، والنظر في سبل إدامة ثوابه وإن بعد هلاك صاحبه، 

 فقد واكب الفقهاء النقاش العلمي الذي جرى حول التبرع بالأعضاء البشرية بعد وفاة صاحبها لينتفع بها إنسان آخر.

لمياه البيضاء وزرع العدسات بالدار البيضاء، سؤال إل الهيأة فقد وجهت الجمعية المغربية لجراحة قرنية العين وا

العلمية المكلفة بالإفتاء مفاده: معرفة حكم الإسلام في الوصية بالتبرع بقرنية العين في الحياة، وأخذها من المتبرع حين 

تعال، ويدخل في باب وفاته، لفائدة زرعها في عين شخص آخر، وما إذا كان ذلك جائزا شرعا، وفيه أجر عند الله  

 48الصدقة الجارية أم ل؟ 

 فأفادت اللجنة العلمية الجواب وهو الجواز، لمجموعة من العتبارات الشرعية والإنسانية، نجملها في الآتي: 

 

 مركبة عامة تسير بالكهرباء على قضبان حديدية لنقل الركاب. -46
 .  142-140م. ص:  2012ه،  1433،  1م(، منشورات المجلس العلمي الأعلى، ط2012-2004)  فتاوى الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاءانظر:    -47
 . 166-160فتاوى الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء، ص:  -48
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التبرع بقرنية العين عن طريق الوصية، من أعمال البر الخير التي يحث عليها الإسلام، ومن باب تنفيس الكرب  -1

 على المسلم؛ 

إنقاذية، وقد حثت شريعة الإسلام المسلم على  -2 العين عملية طبية إنسانية، ووسيلة علاجية  التبرع بقرنية 

 .49« ما أنزل الله داء إل أنزل له شفاءالبحث عن سبل علاج أمراضه، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: »

 الشروط الشرعية لإجراء العلمية:  -3

ل يجوز للإنسان بيع أعضائه لأنها ليست سلعا تباع وتشترى بل هي أن يكون تبرع الموصي مجانيا، لأنه   - أ

 عطية الله؛ 

 أن تكون المصلحة محققة أو يغلب على الظن ويرجح تحققها؛  - ب

 التأكد بغلبة الظن من نجاح العملية؛ - ت

، بجواز تبرع الإنسان بأعضائه 50إفتاء مؤسسات علمية ومجامع فقهية وإفتائية وشخصيات علمية معاصرة  -4

 حياته وبعد وفاته؛ وهو ما أفتت به اللجنة العلمية.حال 

 

 .5678البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إل أنزل له شفاء، حديث رقم:  أخرجه -49
قد استشهدت معظم البلدان والدول الإسلامية، أنشأت مؤسسات رسمية للفتوى، وتوجد أيضا مراكز للفتوى ضمن البدان الغربية كأوربا وأمريكا وغيرها، ف  -50

 م. 1985يناير  28-19هـ/1405ربيع الثاني  28ع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة بمكة المكرمة بتاريخ الهيأة في هذه الفتوى بقرار للمجم 
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فكان قرار اللجنة بعد بسط هذه العتبارات: استنادا إل كل ما تقدم وتأسيسا عليه، فقد خلصت هيأة الإفتاء 

بها بالمجلس العلمي الأعلى إل الفتوى بالرأي الفقهي الذي يرى جواز أخذ قرنية العين من إنسان متوفى، أذن بها وتبرع  

في حياته، لغاية أخذها منه حين وفاته وزرعها في عين شخص آخر محتاج إل النتفاع بها في حياته، وأن التبرع بها من 

صاحبها يكون له أجره وثوابه عند الله تعال، ويعد من الصدقة الجارية، إذا تم وفق الشروط المطلوبة في كل من المتبرع، 

 .والمشرف على العملية المباشر لها

ل تشكل هذه الأمثلة المذكورة إل نزرا قليلا جدا من النوازل والقضايا التي تقدم بها الناس إل الفقهاء فيما يتعلق 

بالأعمال الخيرية، التي شملت الإنسان فردا وجماعة، وجميع أنشطته العلمية والتعبدية والصحية والدفاعية والبيئية، فنجد 

لمحسنين في مجال التعليم بالإنفاق والأوقاف على طلبة العلم وحفظة القرآن وعلى الكثير من الشواهد على تبرعات ا

الأمة،  الدينية في  اهتمت بالمساجد وأداء وظيفتها  التي  الأوقاف  يتضح من خلال  والعناية بالتعبد  العلمية،  المدارس 

وتوجه الكثير من المحسنين لتدعيم   وشملت الأوقاف المستشفيات وتوفير الأدوية والرعاية الصحية للمرضى والمحتاجين،

البلاد وتأمين حدوده من الأطماع الخارجية، ونجد في النوازل أيضا الكثير من التبرعات التي كانت غايتها العناية بالبيئة 

 كتنظيف الأنهار، وغرس الأشجار وغير ذلك. 
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من الرسول صلى الله عليه وسلم فثبتت المواكبة الفقهية أفقيا حيث استمرت التبرعات الخيرية منذ أن شرعت ز 

إل يوم الناس، بحيث ل يخلو زمان من أزمنة المسلمين المتواصلة من صدقات وتبرعات في مشارق الأرض ومغاربها، 

 ومازال الأمر مستمرا ولل الحمد إل الآن. 

تقريرا لقواعده، مواكبة وثبتت المواكبة الفقهية عموديا أيضا بعناية الفقهاء بالأعمال الخيرية تأسيسا لأصوله، و 

 بنوازله وقضاياه في مختلف المجالت والقضايا، التي تفرزها تعاقب الأيام، واستمرار الحياة. 

 اتمة: الخ

أعمال البر والإحسان   واكبوانقف في ختام هذا البحث على تمحيص الفرضية التي انطلقت منها وهي أن الفقهاء  

والتي أصبحت تعرف بالأعمال الخيرية، بفتاواهم وأجوبتهم عما طرأ فيها من مستجدات وقضايا احتاجت إل إبانة 

 الحكم الشرعي فيها، وهذه أهم النتائج المتوصل إليها: 

الأعمال الخيرية مثل المعاوضات والبيوع تدخل ضمن مجال المعاملات في الفقه الإسلامي، ولذلك تكثر    نوازل •

 فيها الصور، وتتكاثر فيها المستجدات بسبب إقبال الناس عليها.

المواكبة الفقهية متحققة ل محالة، سواء بالأصل الداعي إليها الذي هو النص الشرعي قرآنا وسنة، وبالوسيلة  •

 شروعة لتحقيقها أل وهو الجتهاد المنضبط. الم
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إفراز المواكبة الفقهية لنوازل الأعمال الخيرية لعقود تبرعية، تم إلحاقها بالعقود العوضية كالبيع والكراء والإجارة  •

ع به؛ وغيرها، على أساس أنها صارت شبيهة لها من حيث عناصر العقد: المتعاقدين، المتبرع، والمبترع له، والشيء المتبر 

 وبهذا العتبار تم تدعيم ركائز الأعمال الخيرية وترسيمها بعدها من العقود. 

انضباط عملية الإفتاء في نوازل الأعمال الخيرية، بحيث أن الفقهاء يرجعون فيها إل أمهات المصادر الفقهية  •

الشرعي ممحصا، بغية عدم خروجه في المذهب المالكي، وأنهم يستوثقون ببعضهم في الفتاوى، حتى يكون الإخبار بالحكم  

 عن مقصد الشرع. 

النتقال إل التقعيد الفقهي محطة حاسمة في مسار الفقه الإسلامي وتطوره، أفرزتها حاجة الفقهاء إل جمع  •

 الأحكام وتقريب تناولها، والأعمال الخيرية من الأبواب الفقهية التي شملها التقعيد. 

بمصطلحات من بينها العطايا والتبرعات إذا ذكرت إجمال، أما إذا ذكرت تعرف الأعمال الخيرية عند الفقهاء  •

 تفصيلا فإنه يعبر عنها بالهبة والصدقة والعارية والقرض الحسن والوقف والوصية والعمرى وغير ذلك. 

عل كثرة الفتاوى في هذا الشأن دليل على عناية المجتمع المسلم وتفاعله الكبير مع نصوص الوحي الداعية إل ف •

 الخير والإحسان إل الغير، مع ظهور الغاية التعبدية من الأعمال الإحسانية الخيرية.

الكثير من الفتاوى المتعلقة بالأعمال الخيرية توثق لحالت كثيرة لتبرع النساء وخصوصا كبار السن منهن، وفي  •

 مال. هذا بيان أصالة النفوس وزكاتها بالعلم والقرآن حتى أقبلت على مثل هذه الأع 
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 ومن التوصيات التي يمكن التأكيد عليها في هذا البحث: 

 دعم الأعمال الخيرية من خلال مواكبتها فقها وشرعا، فالفرع إذا انفصل عن أصله مات.  ✓

حري بعموم المهتمين بالفقه الإسلامي والمتخصصين فيه أن يعيدوا إحياء العقود التبرعية من خلال رفع الوعي  ✓

 الأوساط الخيرية.بها لدى المشتغلين في  

التأسيس للمشاريع الخيرية الإنمائية ضرورة مجتمعية، وفي العقود التبرعية الإسلامية مجالت رحيبة يمكن الستفادة  ✓

 منها لتحقيق ذلك. 

الشرع،  ✓ عن حدود  عملها  الخيرية حتى ل يخرج  المؤسسات  معاملات  بعض  الشرعية في  الستشارة  ضرورة 

لزكاة وطرق توزيعها والمصارف المستحقة لها، وقس على ذلك باقي المجالت التي تحتاج خصوصا فيما يتعلق بأموال ا

 إل التفقه فيها قبل الإقدام على الفعل والإنجاز. 

 والحمد لل الذي بنعمته تتم الصالحات 
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 قائمة المصادر والمراجع: 
النجار. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، دار الدعوة. )بدون رقم  إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد    -

 الطبعة وتاريخها ومكانها(. 

هـ(. جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين،  321ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى:    -
 م.  1987، 1بيروت، ط

هـ(. مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )المتوفى:  ابن فارس،    -
 م.  1979هـ 1399)بدون رقم الطبعة(، 

رات كلية الآداب  أبو البصل، عبد الناصر. المدخل إل فقه النوازل، ضمن ندوة: النوازل الفقهية وأثرها في الفتوى والجتهاد، من منشو   -
 بعين الشق، جامعة الحسن الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب. )بدون تاريخ الطبع(.  

هـ 1429، 1هـ( بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، ط1424أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت:  -
 م.  2008

هـ(. البهجة في شرح التحفة، تحقيق: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب  1258السلام بن علي )المتوفى:  التسولي، علي بن عبد    -
 م.  1998هـ 1418، 1العلمية، لبنان، بيروت، ط

إمام  هـ(. الغياثي: غياث الأمم والتياث الظلم، تحقيق: عبد العظيم الديب، مكتبة  478الجويني عبد الملك بن عبد الله الجويني، )ت:    -
 ه.   1401، 2الحرمين، ط

هـ(. مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية والدار  666الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت:    -
 م. 1999هـ 1420،  5النموذجية، بيروت وصيدا، ط
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الحسيني )ت:    - الرزاّق  عبد  بن  محمّد  بن  محمّد  بيروت، طهـ(. تا1205الزَّبيدي،  الفكر،  دار  القاموس،  من جواهر  العروس  ،  1ج 
 هـ. 1414

هـ(. أساس البلاغة تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت،  538الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد )ت:    -
 م.  1998هـ 1419، 1لبنان، ط

ه(، الموافقات في أصول الشريعة، عناية: عبد الله دراز،  790طي )ت:  الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنا   -
 محمد عبد الله دراز، وعبد السلام عبد الشافي محمد، من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية.  

المصا   - المغربي: دراسة في  التراث الأصولي بالجنوب  بن مسعود.  إحيا  الدراسات والأبحاث وإحياء  الطالبي،  در والمناهج، إصدار: مركز 
 م.  2012، 1(، طبع دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، ط10التراث، الرابطة المحمدية للعلماء، سلسلة دراسات وأبحاث )

ر، رسائل وأطروحات جامعية:  العبادي، الحسن. فقه النوازل في سوس، قضايا وأعلام، جامعة القرويين، منشورات كلية الشريعة بأكادي  -
 م.  1999هـ، 1420، 1. مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط5

الخليجي    - العمل الخيري  التفعيل، بحث مقدم إل: )مؤتمر  التأصيل وإمكانات  العمل الخيري الإسلامي بين  فاتحة فاضل.  العبدلوي، 
 م.  2008يناير  22-20الثالث( دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، 

العلمي، عيسى بن علي الحسني العلمي. كتاب النوازل، تحقيق: المجلس العلمي بفاس، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة فضالة،    -
 م.  1983ه، 1403المحمدية، المغرب، 

 سامرائي، مكتبة الهلال.  هـ(. العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم ال170الفراهيدي، الخليل بن أحمد )ت:  -

هـ(. الفروق: أنوار البروق في أنواء الفروق، تحقيق: عمر حسن القيام، مؤسسة الرسالة  684القرافي، أحمد بن إدريس الصنهاجي )ت:    -
 م.  2003، 1ناشرون، بيروت، لبنان، ط
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الرحمن )ت:    - إدريس بن عبد  بن  بوخبزة684القرافي، أحمد  أعراب، ومحمد  الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، وسعيد  الغرب  هـ(  ، دار 
 م.  2008، 3الإسلامي، تونس، ط

هـ(، دار الشروق، القاهرة،  1444القرضاوي، يوسف. أصول العمل الخيري في الإسلام: في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية، )ت:    -
 م. 2008، 2ط

الشيخ محمد الأمين، دار عبد    هـ(. شرح المنهج المنتخب إل قواعد المذهب، دراسة وتحقيق: محمد  995المنجور، أحمد بن علي )ت:    -
 الله الشنقيطي.  

هـ  1415هـ(. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر،  1126النفراوي، أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا )ت:    -
 م.  1995

لمنح السامية في النوازل الفقهية، وزارة الأوقاف  ه(، النوازل الصغرى المسماة: ا1342الوزاني، سيدي محمد المهدي الوزاني العمراني )ت:    -
 م.  1992والشؤون الإسلامية، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، سنة 

ه(. نيل السول على مرتقى الوصول، تحقيق: بابا محمد عبد الله محمد يحيى الولتي، دار عالم الكتب،  1330الولتي، محمد يحيى )ت:    -
 م.  1992ه، 1412

ه(. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، تحقيق:  914ي، أبو العباس أحمد بن يحيى )ت: الونشريس -
محمد حجي ومحمد العربي حجي، ومحمد بن عبد القادر العرائشي، ومحمد التاودي بن سودة، وأحمد الشرقاوي إقبال، وسعيد أعراب،  

ه  1401لأشهب، طبعة وزارة الأوقاف للمملكة المغربية، الرباط، المغرب، ودار الغرب الإسلامي، بيروت،  وأحمد الخطابي، وإدريس ابن ا
 م.  1981

 ه.  1414،  3ه(. لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط711ابن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي )ت:  -
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،  1بية للتأليف والترجمة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طحجي، محمد. نظرات في النوازل الفقهية، منشورات الجمعية المغر   -
 م.  1999ه، 1420

عشاق، عبد الحميد. منهج الجتهاد: مقاربة في منهجية الجتهاد تفسيرا وتعليلا وتنزيلا، مركز الموطأ للدراسات والتعليم، أبو ظبي،    -
 م.  2018، 1الإمارات العربية المتحدة، ط

 م.  2012ه، 1433،  1م(، منشورات المجلس العلمي الأعلى، ط2012-2004العلمية المكلفة بالإفتاء )فتاوى الهيأة  -

 .  2كنون، عبد الله. النبوغ المغربي، دار الثقافة، المغرب، ط  -

 م2012نة، ، السنة الثام30، العدد  8مهدي، محمد صالح جواد. العمل الخيري: دراسة تأصيلية تاريخية، مجلة سر من رأى، المجلد  -
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Abstract 

This research is about the most important characteristics of the Khawarej in Islamic sharia and 

their hazards to Islam and Muslims. The Khawarej apparently is an Islamic sect that appeared 

during the time of the Calipha Ali bin Abi Talib as a result of the political differences that began 

during that time. Although they were present during the time of the prophet (صلی الله علیه و سلم), they 

did not appear at his, as they appeared during the period of the Calipha Ali bin Abi Taleb. This 

section is characterized their strong defense of their doctrine and intolerance. They are criticized 

by their wrong understanding from Quran and Sunnah and they exit from caliph's Abi Talib, and 

the rulers of the Umayyads. Many of the imams of Ahl al-Sunnah wal-Jama’a dispraise the 

Khawarej but some of them rejected this opinion. There are different opinions about the takfir of 

the Khawarej, some of them said that they are infidels like apostates, and others said that it is 

permissible to kill them and kill their captives, and they should be asked to repent, if they do not, 

they should be killed, but others believe that since they have given testimonies that there is no god 

but Allah and Muhammad is his prophet, hence they entered into Islam, and this prevents declaring 

their takfir. The aim of this research is to reveal the characteristics of the first Khawarej along with 

the characteristics of the contemporary Khawarej that misuse Islam, as a means to implement their 

goals and aspirations, and to show their dangers that led to killing the Muslims and leaving the 

people of idols. What prompted me to do this research is the emergence of this sect in our new era, 

their dangers to Islam and Muslims, and the denial of this label (khawarej) by some of them. 

Among the most prominent of their characteristics are: being young, unwise, doing a lot of 

worship, deep discussions in religion without knowledge, and other characteristics that are detailed 

in this article 

Keywords: Khawarej, characteristics, hazards, Islamic law.  
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 لخص الم
وخطرهم على الإسلام والمسلمين. وحكمهم  البحث على بيان أهم صفات الخوارج في الشريعة الإسلامية    يشتمل هذ   

فالخوارج على الظاهر هي فرقة إسلامية ظهرت في عهد الخليفة علي بن أبي طالب نتيجة الخلافات السياسية التي بدأت 

ل صلى الله عليه وسلم إلا أنهم لم يظهروا في عهده عليه في عهده ولكن الصحيح أنهم كانوا موجودين في عهد الرسو 

الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتتصف هذه الفرقة بأنها أشد   ةعهد الخليفالصلاة والسلام كظهورهم في  

النصوص، كما أنهم كانوا يدعون  وتعصبا لآرائها. ويؤخذ عليها تمسكها بالألفاظ وظواهر   الفرق دفاعا عن مذهبها 

بالبراءة والرفض للخليفة علي بن أبي طالب، والحكام من بني أمية. واتفق الكثيرون من أئمة أهل السنة والجماعة على 

 كالمرتدين،ذم الخوارج، لكن هناك من رفض ذلك، حيث أن هناك آراء مختلفة حول تكفير الخوارج، منهم أنهم كفار  

ستتاب وإن لم يتب يقتل، وآخرون يرون أنهم نطقوا بالشهادتين وذهب البعض بأنه يجوز قتلهم وقتل أسيرهم، حيث ي

كشف صفات الخوارج   ثهذ البحبذلك. والهدف من    رلا يقودخلوا في الإسلام وهذا يمنع من تكفيرهم أو إلحاقهم بمن  

عن المنكر،   هير والن  والأمر بالمعروف  التكفيرر   ، الأوائل مع صفات خوارج اليوم من الفرق التي اتخذت من الإسلام وشريعة

مخاطرهم التي تفضي إلى قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان. والذي دعاني   وبيانوسيلة لتنفيذ أهدافهم وطموحاتهم،  

وإنكار بعضهم لهذه التسمية  والمسلينعلى الإسلام  ومخاطرهمالفرقة في عصرنا الجديد،  ه ظهور هذهو   ثهذ البح إلى 

ذلك   وغير، سفهاء الأحلام، كثرة العبادة، الخوض في الدين بلا علم  ن حدثاء الأسنا   مصفاتهم: أنه من أبرز    نوإ  .لهم

 من الصفات التي يبحث عنها في هذه المقالة العلمية. 
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 المقدمة 
دَهَ  ت رغحفَرهُُ ورن رعُوذُ بَالِلّهَ مَنح شُرُورَ أرن حفُسَنرا مرنح ي رهح ترعَينُهُ ورنرسح دُ لِلّهََ نرسح هردُ الححرمح ُ فرلار مُضَله لرهُ ورمرنح يُضحلَلح فرلار هرادَىر لرهُ ورأرشح الِلّه

هردُ أرنه مُُرمهداً عربحدُهُ ورررسُولهُُ «. قال الله تعالی : يَر أري ُّهرا الهذَين آمر  ُ ورأرشح وُتُنه أرنح لار إلَرهر إَلاه الِلّه نُوا ات هقُوا الِلّهر حرقه تُ قراتهََ ورلار تمر
ةٍ ورخرلرقر مَن حهر إَلاه  لَمُونر. يَر أري ُّهرا النهاسُ ات هقُوا رربهكُمُ الهذَى خرلرقركُمح مَنح ن رفحسٍ وراحَدر ا زروحجرهرا وربرثه مَن حهُمرا رجَرالًا  ورأرن حتُمح مُسح

كرانر عرلريحكُمح ررقَيباً. يَر أري ُّهرا الهذَينر آمرنُوا ات هقُوا الِلّهر ورقُولُوا ق روحلًا كرثَيراً ورنَسراءً ورات هقُوا الِلّهر الهذَى ترسراءرلُونر بهََ ورالأررححرامر إَنه الِلّهر  
رضى الله   - ظَيماً. وعن عرلَىٍ   سردَيداً يُصحلَحح لركُمح أرعحمرالركُمح وري رغحفَرح لركُمح ذُنوُبركُمح ورمرنح يطَُعَ الِلّهر ورررسُولرهُ ف رقردح فرازر ف روحزاً عر 

عحتُ ررسُولر الِلّهَ  -عنه  نرانَ ، سُفرهراءُ  -صلى الله عليه وسلم   -قرالر : سَرَ ءُ الأرسح ي رقُولُ » يَرحتَى فَِ آخَرَ الزهمرانَ ق روحمٌ حُدرثار
مُ مَنر ال يَهةَ ، يمرحرقُُونر مَنر الَإسحلارمَ كرمرا يمرحرُقُ السههح رهمَيهةَ ، لار يُجراوَزُ إَيمرانُهمُح حرنراجَررهُمح ، الأرححلارمَ ، ي رقُولُونر مَنح خريرحَ ق روحلَ الحبرر

رٌ لَمرنح ق رت رلرهُمح ي روحمر الحقَيرامرةَ «. )   ( Sahih al-Bukhari/3611:2008فرأري حنرمرا لرقَيتُمُوهُمح فراق حتُ لُوهُمح ، فرإَنه ق رت حلرهُمح أرجح
الة تقود الناس إلى أسَاء تتزين ظاهريَ  بزخارف اما بعد: من هموم الأمة الإسلامية قديما وحديثا ظهور طوائف ض   

إسلامية، ولكنها في الداخل تؤدي إلى ضلال  ت ح د ت حياة الأمة الإسلامية، حيث لم يربكوا المسلمين فقط 
بشأن دينهم؛ بل عانى المسلمون من مخاطرهم حياتية ومالية، هذه المجموعة التی يسفکون دماء المسلمين فی مشارق 

غاربها، هم فرقة الخوارج التی من شر الفرق وأخطرها على الإسلام و المسلمين، ولذلك  عنيت السنة النبوية الأرض و م
ببيان صفاتهم، حتى لا يلتبس أمرهم على الناس، وقد فرصرلت السنة النبوية في صفات الخوارج ما لم ت فصَ له في أيَ   

أهمها: التكرفير، واستباحة الدماء، وسوء الفهم لنصوص القرآن فرقة أخرى؛ لعظيم خطرهم، وسرعة الاغترار بهم، ومن  
والسنة، والطيرش والرسرفه، وحداثة السن، مع الغرور والتعالي. وعلى الرغم ذلك يلاحظ  أن عددا کثيرا من الشباب 

دة إلي مثل يتسارعون نحو هذه الفرقة و يتزايد عددهم يوما بعد يوم و هذا يعني أن الأمة الإسلامية في حاجة شدي 
 هذه البحوث العلمية الجديدة. 

 
 



  
JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) 77 

 
 

 

 

 البحث:    أهمية
 تتجلى أهمية البحث في الأمور الآتية: 

 إن كشف صفات الخوارج ومعرفة عقائدهم من أهم ما يحتاجها الناس عامة والمسلمون خاصة. - 1
و ذلك مما يكون سببا في انخداع إن الابتلاء والفتنة بالخوارج أعظم وأشد، لما عندهم من كثرة العبادة والزهد ونح- 2

 الشباب المتحمسين. 
 التأثر بمنهجهم ورأيهم. - 3

                                                         
على الإسلام و المسلمين، أنه ليس مجرد آراء كلامية و مقالات   ومخاطرهمومما يؤكد أهمية البحث في صفات الخوارج  

بل إنه يتعدى ذلك ليكون ممارسات ومنازلات واقعية تجاه المخالفين لهم   -كما هي الحال عند بعض الفرق   -فلسفية
 من عموم المسلمين. 

 إشكالية البحث:  
الخوارج فرقة كبيرة من الفرق الاعتقادية، فلها وجودها الفكري المدوي قديما وحديثا، وهي تمثل إضافة إلى ذلك حركة   

ثورية عنيفة في تاريخ الإسلام السياسي؛ فقد شغل أتباعها الدولة الإسلامية فترة طويلة من الزمن بخروجهم عليها، كما 
والمغرب ولا تزال تنتشر أفكارهم في   ياسي على بقاع واسعة من المشرق، نشروا فكرهم العقدي، وبسطوا نفوذهم الس

المتعلقة بتكفير العصاة، لا يزال لها أتباع يمثلون تنطع الخوارج   - ولا سيما الأزارقة  -أنحاء العالم. وإن بعض أفكار الخوارج
ما أنتجت من آراء وأفكار، وما لها وتشددهم في وقتنا الحاضر؛ مما يستدعي عرضا ودراسة لمعرفة صفات هذه الفرقة، و 

 من آثار على الإسلام والمسلمين. 
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 أهداف البحث: 
 يهدف الباحثون من خلال هذه الدراسة إلى ما يَتي:   

 تحديد المفهوم العلمي والشرعي للمصطلحات الدالة على البحث وبيان أهميتها في الموضوع. - 1
 ة الإسلامية و خطرهم على الإسلام والمسلمين. بيان صفات الخوارج التي أقرتها الشريع- 2
 صيانة الشباب المتحمسين من الوقوع في فخ الخوارج. - 3
 الالتزام بطريقة أهل السنة والجماعة. - 4
 أسئلة البحث:    

 مما قدمناها في المقدمة تتبين أن أسئلة البحث كالتالي: 
 ما معنى الخوارج لغة واصطلاحا؟ - 1
 ت و ما هي صفات الخوارج؟  ما معنى الصفا - 2
 ما هو حكم الخوارج في الإسلام؟ - 3
 ما هي مخاطر الخوارج على الإسلام عامة وعلى المسلمين خاصة؟  - 4
 هل يمكن القضاء على الخوارج إلى الأبد؟  حدود البحث: - 5
كر فيه مخاطرهم على يقتصر البحث على دراسة أهم صفات الخوارج التي ذكرت في النصوص الشرعية الموثوقة ويذ   

 الإسلام والمسلمين، لكن ما يذكر من البيانات الأخرى مثل الأحكام والأسَاء فستكون بحوثا جانبية لهذه المقالة. 
 منهج البحث: 

اعتمدنا في كتابة هذا البحث على المنهج الوصفي التحرليلي، من خلال الاستقراء الجزئي للنصوص الشرعية وكلام 
إلی  الكليات  بنتائجها والوصول من  المقدمات  و ربط  الخوارج،  المتعلق ة بصفات  القدامى والجدد  الفقهاء والمحدثين 

 ختلفة إلى أصولها الشرعية. الجزئيات للوصول إلى تأصيل علمي بإرجاع الأحكام الم
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 الجهود الس ابقة: 
لا تزعم هذه الدراسة الأسبقية المطلقة في هذا المجال بشكل عام وأنها الأولى دون منازع، فقد بحث علماء الحديث   

والفقهاء الأجلاء هذه المسائل في دراسات وكتابات جديدة تناولت مسائل من هذه الدراسة إيجازا و إطنابا؛ منهم 
تعب بن سعود بن جزاء الحربي، الذی اکتفی  بذکر صفاتهم و لم يتعارض لمخاطرهم علی الإسلام و المسلمين إلا م

بالإشارة الضئيلة و وكذلك  بعض الباحثين ذکروا مخاطرهم ولم يبحثوا عن صفاتهم، ولکن يتميز هذ البحث عما سبقه 
ين القديم والجديد من ذکر الصفات والمخاطر و بطريقة من دراسات، أنه دون إيجاز مخل و دون إطناب ممل و جمع ب

يقتضيه العصر الحديث، في طريقة العرض، والاستدلال والتحليل، ومُاولة التوفيق بين الأقوال المختلفة والأدلة، و لذلك 
خطرهم فإن هذا البحث كان بحمد الله وتوفيقه جديدا  من جهة البناء والتنظيم، من خلال دراسة صفات الخوارج و 

على الإسلام والمسلمين ، ومن جهة الموضوع ،من خلال طريقة العرض واستقصاء الأدلة وتخريج الأحكام حسب ما 
 يقتضيه  العصر الجديد وفقا لشريعة الإسلامية مع إمعان النظر في المؤامرات العظمى التي تتزايد كل يوم. 

 إجراءات البحث: 
 العثماني. عزو الآيَت من كتاب الله حسب الرسم  -  
تخريج الأحاديث من كتب السنة، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفينا بذكر ذلك؛ لتلقي الأمة لهما -   

 بالقبول وتصحيح ما ورد فيهما، وإن لم يكن فيهما فكان الرجوع إلى باقي كتب 
 السنة وتأكيد درجة الحديث من كتب المحدثين. 

 خطة البحث:  
يتضمن هذ البحث مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، أما المقدمة فتشتمل على تحديد فكرة الموضوع و أهميته ومشكلة 

 الدراسة وأهدافها وتساؤلات الدراسة ومنهج البحث. وقد جاءت الخطة على النحو الآتي: 
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 المبحث الأول: التعريف بالخوارج و يشتمل علی ثلاثة مطالب كالتالي:   
لأول: يتناول تحديد المفاهيم والمصطلحات التي تشكل عنوان البحث والألفاظ ذات الصلة ،والكلمات الدالة المطلب ا

 على البحث. 
 المطلب الثاني:     مصطح الخوارج لدى العلماء.     

 المطلب الثالث: ويبحث فيه عن خلفية الخوارج.    
 تمل على مطلبين: المبحث الثاني: صفات الخوارج و حكمهم في الإسلام و يش  

 المطلب الأول: صفات الخوارج  ويبحث فيه عن معنى الصفة وذكر صفاتهم. 
المطلب الثاني: حكم الخوارج في الإسلام و يبحث فيه عن أقوال العلماء حول حكمهم في الإسلام وذكر قول الراجح 

 فيهم.   
 لمطلبين التاليين : المبحث الثالث: خطر الخوارج على الإسلام والمسلمين و يشتمل على ا

 المطلب الأول:  خطر الخوارج على الإسلام و يبحث فيه عن أهم مخاطر الخوارج على الإسلام. 
 المطلب الثاني: خطر الخوارج على المسلمين و يبحث فيه عن أهم مخاطرهم تجاه أهل قبلتنا المسلمين.   

   
 المبحث الأول: التعريف بالخوارج  

 المطلب الأول: الخوارج في اللغة وأسمائهم الأخرى و سبب تسميتهم بتلك الأسماء 
الخوارج في اللغة: الخوارج جمع خارج، وخارجي اسم مشتق من الخروج، وقد أطلق علماء اللغة كلمة (الخوارج ) في آخر 
تعريفاتهم اللغوية في مادة (خرج) على هذه الطائفة من الناس؛ معللين ذلك بخروجهم عن الدين أو على الإمام علي 

 . Tahzib Al-Lughah: 2004رضي الله عنه، أو لخروجهم على الناس. ) 
 أسَائهم الأخرى: للخوارج أسَاء كثيرة، بعضها يقبلونه وبعضها لا يقبلونه، ومن تلك الأسَاء: 

 الخوارج.  - 1
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 الحرورية. - 2
 الشراة.  - 3
 المارقة. - 4
 المحكمة. - 5
 .(  ( Ghalib bin Ali Awaji: 2001النواصب.  - 6

هم يقبلونه باعتبار وينفونه باعتبار آخر، يقبلونه على أساس أنه مأخوذ   أما بالنسبة للاسم الأول: فهو أشهر أسَائهم،
هُ الحمروحتُ ف رقردح ورقر  ركَح رهُُ عرلى الِلَّ  وركرانر الِلّ ُ من قول الله عز  وجل   ﴿ ورمرن يَرحرجُح مَن ب ريحتَهَ مُهراجَراً إَلىر الِلَّ  ورررسُولهََ ثُُه يدُح عر أرجح

[ وجه الدلالة هو مدح الخروج في سبيل الله ) على زعمهم و تفسيرهم(. وينفونه Alnesaa:100غرفُوراً رهحَيمًا ﴾ ]
إذا أريد به أنهم خارجون عن الدين أو عن الجماعة أو على الإمام علي رضي الله عنه؛ لأنهم يزعمون أن خروجهم على 

 علي  رضي الله عنه كان أمرا  مشروعا  بل هو الخارج عليهم في نظرهم. 
ما بالنسبة للاسم الثانی: فسموا (الحرورية) لنسبتهم إلى بلدة حروراء في الكوفة وكانت مركز خروجهم ،على علي بن أ

ين  أبي طالب رضي الله عنه ولأنه م أقاموا أول اجتماعهم وتحكيمهم بها حين خالفوا علي ، وكان عندهم تشدُّد في الدَ 
 ( Mujam Al Maani:  2023حتى مرقوا منه.)

مُ  بالنسبة للاسم الثالث: نسبة إلى الشراء الذي ذكره الله بقوله تعالى﴿ إَنه الِلّ ر اشحترررى مَنر الحمُؤحمَنَينر أرنفُسرهُمح ورأرمح   أما ورالهر
ت رلُونر ﴾]   تُ لُونر وريُ قح مُُ الجرنهةر يُ قراتلَُونر في سربَيلَ الِلَّ  ف ري رقح  [. Altawba:111بأرَنه لهر

ذه التسمية ويسمون من عداهم بذوي الجعائل: أي يقاتلون من أجل ال جعحل الذي بذل لهم ولكنهم يفتخرون به 
- ويقول الأشعري في سبب تسميتهم بالشراة: والذي له سَوا شراة : قولهم: شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها بالجنة 

 (  (Ghalib bin Ali Awaji:  2001  - حسب رأيهم
المارقة): فهي التسمية من خصوم الخوارج، لتنطبق عليهم أحاديث المروق الواردة في الصحيحين   أما بالنسبة للاسم الرابع( 

 في مروقهم (خروجهم من الدين كمروق السهم من الرمية.  
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(2008  :Sahih al-Bukhari& Sahih Muslem ) 
ى الخليفة الراشد علي بن أبي أما بالنسبة للاسم الخامس( المحکمة):  فلأن بعد معركة صفين ثارت ثائرة الخوارج عل

 طالب رضي الله عنه، وقالوا له: كيف ت  حكَ م الرجال: لا حكم إلا لَِلّ . 
(2018  :Abdul Qadir bin Shaybah Al-Hamad ) 

العداء، لأن النصب هو   -رضي الله عنه - أما بالنسبة للاسم السادس( النواصب): لأنه م ناصبوا علي بن أبي طالب  
ي وآل البيت رضي الله عنهم. وقد ذكرت طائفة من النا س أن  أهل السنة هم نواصب معتقدين أنه م "التدين ببغض عل

العداء وتولوا أبا بكر وعمر، وهذا كلام خاطئ لا صحة له، فأهل السنة   - رضي الله عنه-ناصبوا علي بن أبي طالب 
رضي الله - لي  وآل البيت وأبي بكر وعمر  والجماعة يعتقدون بأفضلية الصحابة كلهم رضوان الله عليهم، ويحبون ع 

 (  وأرى أنهم سَو بذالك لأنهم نصبوا)أي أتعبوا( أنفسهم فِ العبادة. Ahmad benTaimia:  2006)  -عنهم
 

 المطلب الثاني: الخوارج في الاصطلاح 
 اختلف العلماء في التعريف الاصطلاحي للخوارج:   

منهم من عرفهم تعريفا سياسيا عاما: فاعتبر الخروج على الإمام المتفق على إمامته الشرعية خروجا في أي زمن   -1
كان.قال الشهرستاني: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج 

: 2007الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان، والأئمة في كل زمان. )   في أيَم
Ahmad alshrestani ) 

 و بين ابن حزم أن اسم الخارجي يلحق كل من أشبه الخارجين على علي رضي الله عنه، أو شاركهم   
( إذا الخوارج بتعريف عام: كل من خرج على Ibn Hazm Al-Andalusi:  2016في آرائهم في أي زمن. ) 

ة الأصول في الشريعة. فهذا الإمام، وعلى الجماعة المسلمة بالسيف للدعاء إلى معتقده، وكان خروجه نابعا من مخالف
 التعريف أقرب لتعريف الخوارج كفرقة من الفرق، أما من خرج لغير ذلك مما تقدم فيطلق عليهم اسم الخروج العام. 
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 يعرف بعض المعاصرين الخوارج كفرقة من الفرق بأنهم: الذين يكفرون بالمعاصي، ويَرجون على أئمة   - 2
( وهذا التعريف عام، وإن Ali bin Ahmed bin Hajar Al-Asqalani:  2010المسلمين وجماعتهم)

كان أخص مما ذكره الشهرستاني ،إلا أنه يشمل كل من سار على هذا المنهج، وإن تسمى باسم آخر غير الخوارج، أو 
ها انتمى إلى فرقة أخرى؛ إذ كل من خرج على إمام المسلمين وجماعتهم بالسيف، وكان الدافع لهذا الخروج عقيدة يعتقد 

النصوص .  الوارد في  الذم  ويلحقهم  إليها؛ يسمى خارجيا، ويعتبرون خوارج،  بدعة يدعو  أو  المخالفين  من تكفير 
فالخوارج هم من خرج على أئمة المسلمين الشرعيين وجماعتهم، ومن يكفر مرتكب الكبيرة. ولكن لا يعد كل من يَرج 

وهم من خرجوا بالسيف على الطواغيت والحكام الظالمين على الحاكم الطاغي، بالسيف من الخوارج فهناك أهل حق 
غيرالشرعيين والذين يتركون العمل بالكتاب والسنة النبوية ويحلون شرب الخمر والزنا كما قال ابن حجر العسقلاني: 

بن   وقسم خرجوا غضبا للدين، من أجل  جور الولاة وترحك عمله م بالسُّنة النبوية؛ فهؤلاء أهل حق، منهم: الحسين
 Ali bin Ahmed bin Hajar:  2010علي، وأهل المدينة في الحرررة، والقررراء الذين خرجوا على الحرجراج. ) 

Al-Asqalani ) 
 

 المطلب الثالث: خلفية الخوارج 
 اختلف المؤرخون وعلماء الفرق في خلفية الخوارج، وملخص ذلك ما يلي: 

 أنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 
 نشأوا في عهد عثمان رضي الله عنه.   أنهم- 1
 أنهم نشأوا في عهد علي رضي الله عنه حين خرج عليه طلحة والزبير، كما يزعم بعض علماء الإباضية. - 2
ه ، كما تقدم في التعريف بهم. وفيما يلي مناقشة تلك 64أنهم ظهروا في عهد نافع بن الأزرق ابتداء من سنة  - 3

 الأقوال وبيان الصحيح منها:  
عبد الله ذي   - أما بالنسبة للقول الأول، فإن المقصود به ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم من قيام ذي الخويصرة
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حدى الغزوات في وجه الرسول معترضا  على قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم للفيء، وأنه في إ -الخويصرة التميمي 
 في قسمتها.  -حاشاه  -لم يعدل 

  
وقد قال بهذا القول كثير من العلماء منهم: الشهرستاني وابن حزم وابن الجوزي، والآجري، إلا أنه ينبغي التفريق بين 

الخوارج كفرقة لها آراء وتجمع قوي. فذو الخويصرة لا يعتبر في الحقيقة زعيما    بدء نزعة الخروج على صورة ما، وظهور 
إلا   - ولم يكن له حزب يتزعمه ولا كان مدفوعا  من أحد    -تقع للحكام كثير ا    -للخوارج، لأن فعلته حادثة فردية

وج قد بدأت بذرتها على عهد طمعه وسوء أدبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فيمكن القول بأن نزعة الخر 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما بالنسبة للقول الثاني، فهو رأي لبعض العلماء أيضا  كابن كثير وابن أبي العز. ولكن يرد على هذا أن أولئك    
لهذا اندمجوا الثوار البغاة كان هدفهم قتل عثمان وأخذ المال، ولا ينطبق عليهم وصف فرقة ذات طابع عقائدي خاص، و 

وإن كان فعلهم يعتبر خروجا عن الطاعة وخروجا على الإمام –مع المسلمين بعد تنفيذ جريمتهم ولم يشكلوا فرقة مستقلة  
  إلا أنهم ليسوا هم الخوارج كفرقة عقائدية سياسية لما تقدم. وأما بالنسبة للقول الثالث؛ وهو للورجلاني الإباضي، فهو–

زبير رضي الله عنهما لا يصح وصفهما بالخوارج ولا ينطبق عليهما وصف الخوارج كفرقة، قول مردود؛ لأن طلحة وال
وكان معهما أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد شهد الله لها بالإيمان، وطلحة والزبير رضي الله عنهما من 

فع بن الأزرق؛ فإنه لم يقل به غير من ذكرنا من العشرة المبشرين بالجنة. وأما بالنسبة للقول بأن نشأتهم تبدأ من قيام نا
علماء الإباضية؛ لنفيهم وجود صلة ما بين المحكمة ومن سار على طريقتهم وبين الأزارقة بعدهم، وهو قول غير مقبول 
لوجود تسلسل الأحداث وارتباطها من المحكمة إلى ظهور نافع بن الأزرق. والحاصل أن الخوارج بالمعنى الصحيح اسم 

طلق على تلك الطائفة ذات الاتجاه السياسي والآراء الخاصة، والتي خرجت عن جيش الإمام علي رضي الله عنه ي
 والتحموا معه في معركة النهروان الشهيرة.  
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 في الإسلام  وحكمهمالمبحث الثاني: صفات الخوارج  
 المطلب الأول: صفات الخوارج 

(  وهي حالة يكون عليها الإنسان أو الشريء كالجمال أو السرواد أو الع لحم أو الجهل. أو هي    الصفة  مصدر)ورصرفر
نحوهما.  أو  قضيةر  أو  أمر  في  يتدخ ل  ء  المر  تجعل  قانونية   أو  اجتماعية   حالة  أو  الموصوف  بها  يعرف  علامة 

(2023:Muajam Al maani   فالمراد بصفات الخوارج هنا علامات يعرفون بها و يتميزون بها عن غيرهم من )
اعتنی علماء الفرق والمذاهب والعقائد بذكر أبرز الخصائص والصفات التي كانت تغلب على الخوارج  المسلمين . وقد 

الأمة وحكامها، ولو استقامت   وتميزوا بها واشتهروا، وكان لها أثرها الواضح في سلوكهم مع أنفسهم، ومع بعضهم، ومع 
بهم الوجهة لكان خليقا بتلك الصفات أن تضع أقدامهم على الطريق الصحيح من العمل الصالح والدعوة إلى دينه 

ورأوها من الدين الذي لا يقبل الله غيره، ومن خالفهم  المسلمين،الحق. وقد تميز الخوارج بآراء خاصة فارقوا بها جماعة 
الدين في زعمهم، فأوجبوا البراءة منه، بل إن منهم من غلا في ذلك، فأوجبوا قتال من خالفهم فيها فقد خرج من  

واستحلوا دماءهم، فمن ذلك أنهم قتلوا عبد الله بن خباب بغير سبب غير أنه لم يوافقهم على رأيهم. وقال ابن كثير: 
عالا  لم يفعلها غيرهم. وإن الباحث في تاريخ فرقة فجعلوا يقتلون النساء والولدان، ويبقرون بطون الحبالى، ويفعلون أف

 الخوارج يلاحظ عدة صفات اتصف بها أتباع هذه الفرقة، منها: 
مما لا شك فيه أن الخوارج أهل طاعة وعبادة، فقد كانوا حريصين كل الحرص على التمسك بالدين   :الغلو في الدين-1

سلام، وكذلك التحُّرُّز التام عن الوقوع في أي معصية أو خطيئة وتطبيق أحكامه، والابتعاد عن جميع ما نهى عنه الإ
تخالف الإسلام، حتى أصبح ذلك سَة بارزة في هذه الطائفة لا يدانيهم في ذلك أحد، ولا أدُّلُّ على ذلك من قول 

ءٍ ورلار صرلارتُكُمح إَلىر رسول الله صلی الله عليه وسلم: » يَرحرجُُ ق روحمٌ مَنح أمُهتَى ي رقحررءُونر الحقُرحآنر لريحسر قَ  رراءرتُكُمح إَلىر قَرراءرتَهَمح بَشرىح
مُح ورهُور عر  ءٍ ي رقحررءُونر الحقُرحآنر يحرحسَبُونر أرنههُ لهر ءٍ ورلار صَيرامُكُمح إَلىر صَيرامَهَمح بَشرىح لريحهَمح لار تُجراوَزُ صرلارتُهمُح ت ررراقَي رهُمح  صرلارتَهَمح بَشرىح

مُ مَنر الرهمَيهةَ «  )  يمرحرقُُونر مَنر   Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri:  2010الَإسحلارمَ كرمرا يمرحرُقُ السههح
( وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع والغلو في الدين؛ لأن ذلك يؤدي إلى إفساد المجتمعات، 
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ع وتكفير المجتمعات المسلمة، والخروج على الحكام بغير وجه حق. وربما أدى التشدد مع عدم الفقه في الدين إلى تبدي
(https://dorar.net/hadith/sharh/68982 ) 

فهم في غالبهم شباب صغار، يقل بينهم وجود الشيوخ والكبار من ذوي الخبرة والتجارب، فعن علي :  صغار السن- 2
عحتُ ررسولر الِلّهَ صرلهى اللهُ ع ليه وسلهمر يقولُ:يَرجُُ في آخرَ الزهمانَ قومٌ أحداثُ الأسنانَ سُفرهاءُ رضي الله عنه قال: سَرَ

رُقُ السههمُ منر ا لرهميهةَ فمرن الأحلامَ يقولونر مَن خيَر قرولَ النهاسَ يقرءونر القرآنر لا يجاوزُ تراقي رهُم يمرقُونر منر الإسلامَ كما يمر
 Muhammad bin Yazid bin Majah: 2006الِلّهَ لمن قتلرهُم «)لقي رهُم فليقتلُهم فإنه قتلرهُم أجرٌ عندر 

Al-Qazwini قال الحافظ ابن حجر "والحدث هو الصغير السن. ففي الحديث: بين النبی صلی الله عليه وسلم .)
ية بعض صفات الخوارج، منها أن الخوارج صغار السن. وفيه: أن قراءة القرآن مع اختلال العقيدة غير زاكية ولا حام

 صاحبها من سخط الله عز وجل.
 وفيه: علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم.

) عقولهم ضعيفة(- 3 مر   الأححلا  الخفة   سُفهراءُ   عليهم  تغلب  الذين  الشباب  فكرهم من  يتبنى  ومن  الخوارج  فعامة 
في الحديث بأنهم » سفها ء الأ   والاستعجال والحماس، وقصر النظر والإدراك، مع ضيق الأفق وعدم البصيرة، كما مر 

: )فمن كبرى Muajam Al maani 2023والعقول، والسفه: الخفة والطيش.(   ححلا م  « والأحلام: الألباب  
منازلها  النصوص  إنزال  وعدم  وتعقلُّه م  تدبر هم   وقلة  فهمهم  وسوء  والُّسُّنة،  بالكتاب  الجهل  و  السفه  صفة  آفاتهم 

سلمين ويستحلوَ ن دماءهم وأموالهم، وينكحون النساء في عد ته نر ، وتأتيهم المرأة فينكحها الصحيحة، حيث  يكفر وَن الم 
ر أن  السفه والجهل كان من الصفات البارزة في تلك الطائفة التي هي إحدى الطوائف  الرجل منهم ولها زوج. وبهذا يتبينر

 يشعر، بل قد يريد الخير فيقع في ضده. المنتسبة إلى الإسلام، فالجهل مرض  عضال، يهلك  صاحبه من حيث لا 
(2006  :Ahmad benTaimia  ) 

التكفير بالذنوب واستحلال دماء المسلمين وأموالهم فهذا أصل البدع التي ثبتت بنص سنُّة الرسول صلى الله عليه - 4
ج بآراء خاصة فا رقوا بها وسلم، وإجماع السلف أنها بدعة، وهو جعل العفو سيئة، وجعل السيئة  كفرا، وقد تميز  الخوار 
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جماعة المسلمين، ورأوها من الدين الذي لا يقبل الله غيره، ومن خالفهم فيها فقد خرج من الدين في زعمهم، فأوجبوا 
البراءة منه، بل إن منهم من غلا في ذلك، فأوجبوا قتال من خالفهم، واستحلوا دماءهم فمن ذلك أنهم قتلوا "عبد الله 

( Muhammad bin Ahmad:  2010عنه"، بغير سبب غير أنه لم يوافقهم على رأيهم.)  بن خباب رضي الله
قال ابن تيمية: "والفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع، أنهم يكفر وَن بالذنوب، والسيئات، ويترتبر على تكفيرهم بالذنوب 

 ر الإيمان. استحلال دماء المسلمين، وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب، ودارهم هي دا
الطعن في أئمة الهدى من أبرز صفات الخوارج الطعن في أئمة الهدى وتضليلهم، والحكم عليهم بالخروج عن العدل - 5

والصواب، وقد تجلتر هذه الصفة في موقف "ذي الخويصرة" مع رسول اللهى صلى الله عليه وسلم، فقد روی البخاری 
رىَه  دُح ور   - صلى الله عليه وسلم    - قرالر ب ري حنرمرا نحرحنُ عَنحدر ررسُولَ الِلّهَ    -رضى الله عنه    -  في صحيحه: أنه أربار سرعَيدٍ الخح ورهح

وُريحصَررةَ   هُ ذُو الخح مًا أرتار يَمٍ    -ي رقحسَمُ قرسح ور ررجُلٌ مَنح برنَى تمر ا ف رقرالر يَر ررسُولر الِلّهَ اعحدَلح . ف رقرالر » وري حلركر ، ورمرنح ي رعحدَلُ إَذر   -ورهح
(( Muhammad bin ismaail Al Bukhari:  208لمرح أرعحدَلح قردح خَبحتر ورخرسَرحتر إَنح لمرح أركُنح أرعحدَلُ «.  

ففي الحىيث قد عدر "ذو الخويصرة" نفسه أورع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم على رسول الله صلى الله 
وإن هذه الصفة قد لاز متهم عبر التاريخ، وقد كان لها أسوأ الأثر عليه وسلم بالجور والخروج عن العدل في القسمة،  

 لما ترتبر عليها من أحكام وأعمال.  
 

 الشدة على المسلمي 
الخوارج معروفون بالغلظة والجفوة، وقد كانوا شديدي القسوة والعنف على المسلمين، وقد بلغت شدتهم ح دا فظي   

عا، فرورعوهم وقتلروهم، أما أعداء الإسلام من أهل الأوثان، وغيرهم فقد تركوهم! ووادعوهم فلم يؤذوهم! ولقد سرجرل 
قصة "عبد الله بن خباب رضي الله عنه" ومقتله عنار ببعيد،   التاريخ صحائف سوداء للخوارج في هذا السبيل، وما 

فمعاملة الخوارج للمسلمين مصحوبة بالقسوة، والشدة، والعنف، وأما للكافرين فلين، وموادعة، ولطف، فقد وصف 
ارج، قال الشارع الشريعة بأنها سهلة سَحة، وإنما ندب إلى الشدة على الكفار ،وإلى الرأفة بالمؤمنين. فعكس ذلك الخو 
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ن رهُمح ﴾] اء عرلرى الحكُفهارَ رُحَرراء ب ري ح [ وقال تعالى: ﴿ يَر أري ُّهرا Alfath: 29تعالى: ﴿ مُُّرمهدٌ رهسُولُ الِلّهَ ورالهذَينر مرعرهُ أرشَده
ُ بقَروحمٍ يحَُب ُّهُمح وريحَُ  بُّونرهُ أرذَلهةٍ عرلرى الحمُؤحمَنَينر أرعَزهةٍ عرلرى الحكرافَريَنر يُجراهَدُونر الهذَينر آمرنُواح مرن ي ررحترده مَنكُمح عرن دَينَهَ فرسروحفر يَرحتي الِلّ 

ُ وراسَعٌ عرلَيمٌ ﴾   في سربَيلَ الِلَّ  ورلار يَررافُونر لروحمرةر لآئمٍَ ذرلَكر فرضحلُ الِلَّ  يُ ؤحتيَهَ مرن يرشراءُ ورالِلّ 
[Almaedah :54َوجه الدلالة: أن لخوارج عكسوا الآي ].ت، فأرهبوا المسلمين ورورعوهم 
فقد بلغ الخوارج القمة في الإقدام على الموت في ساحات القتال، فلا يهابون بطش   :الشجاعة وسرعة الاندفاع- 6

النادرة  الشجاعة  مجال  أحوالهم في  على  مطلع  اشتهروا شهرة لا يَطئها  وقد  غضبهم حاجز،  دون  يقف  ولا  أحد 
أسلحة تامة؛ ذلك أنهم والاستبسال في المعارك، وقد ساعد على شجاعتهم النادرة وجود العدة الكافية من خيل جياد و 

وذلك  الشجاعة  وتلك  الجياد.  الخيل  يتخيرون ركوب  فكانوا  مكان،  إلى  مكان  من  والتحرك  الإغارة  كانوا سريعي 
الفتوحات  التاريخ، فكانوا جنودا عاملين في نشر  أثر بالغ في مجرى  له  لكان  لو وجه وجهة صحيحة،  الاستبسال 

فهم لقوة الدولة الإسلامية، وكذلك لو عومل الخوارج معاملة حسنة بالصبر الإسلامية بدلا من حربهم للمسلمين وإضعا
والحكمة لربما خفت تلك الثورة العنيفة، فلو عولجوا ببعض الحكمة والرأفة لقل أو لربما انعدمت تلك المعارك التي ذهب 

 أرسل إلى الخارجي عقفان ضحيتها آلاف البشر مما لا يحصيهم إلا الله. وهذا يذكر بموقف يزيد بن عبد الملك حين 
أخاه يستعطفه حتى رده عن خروجه، فلما ولي هشام بن عبد الملك ولاه أمر العصاة، فقدم ابنه من خراسان غاضبا 
فشد وثاقه وبعث به إلى هشام، فأطلقه لأبيه، وقال: لو خاننا عقفان لكتم أمر ابنه، واستعمل عقفان على الصدقة، 

 م. فبقي عليها إلى أن توفي هشا 
  (2009  :Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Atheer Aljazari ) 

 
وكما اشتهر رجالهم بالشجاعة اشتهرت نساؤهم كذلك بمواقف عجيبة في الثبات؛ فكانت المرأة منهم يؤتى بها أسيرة 

شجاعة الكبيرة التي حتى يوقف بها أمام الحجاج مثلا، فلا تخضع له، بل تقف وكأنها غير مكترثة به! وفي الجملة فال
 تحلى بها الخوارج أدت بهم إلى التهور في الحرب، وسفك دماء المسلمين إلى حد سيئ. 
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اشتهر الخوارج بالمبالغة في الزهد في الدنيا والمبالغة في العبادة حتى بلغوا في ذلك مبلغا :  المبالغة في العبادة والزهد - 7
عظيما، مما قد لا يدركه الكثير من غيرهم. وقد وصفهم جندب الأزدي فقال: لما عدلنا إلى الخوارج ونحن مع علي بن 

القرآن، وإذا فيهم أصحاب البرانس، أي الذين أبي طالب، انتهينا إلى معسكرهم، فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة  
بأنه   -وهو عبد الله بن وهب   -(وقد وصف زعيم منهم  Ibn al-Jawzi:  2011كانوا معروفين بالزهد والعبادة )

. ولكن 2ذو الثفنات؛ لشدة عبادته وكثرة سجوده، حتى أصبحت يداه كثفنات الإبل من كثرة وضعها على الأرض 
ن الغلو الذي كانوا عليه ليس هو الصورة الصحيحة للتدين المثمر الذي يحول بين صاحبه تدينهم على هذا النحو م

 وبين مُارم الله عز وجل؛ فالغلو لا يَتي بخير. 
رغم انحرافهم وغلوهم إلا أن المؤرخين وأصحاب التراجم ذكروا أن الخوارج  لم يكونوا يمتهنون :  الصدق في الحديث- 9

ن صفات الجبناء الذين لا مكان لهم عندهم. وقد وصفهم ابن تيمية بأنهم : ليسوا ممن يتعمد الكذب؛ لأنهم يعتبرونه م
الحديث) أصح  من  حديثهم  إن  يقال:  حتى  بالصدق،  معروفون  هم  بل   Ahmad:  2006الكذب، 

benTaimia  ) 
اء إليه بصورة شائقة فقد اشتهر الخوارج بالفصاحة وقوة الأسلوب، وعرض مذهبهم والدع :  الفصاحة و قوة البيان - 10

تجذب إليهم القلوب، وتتأثر بكلامهم أيما تأثر؛ فلهم خطب وأشعار وأمثال ومناظرات مشهورة في كتب الأدب تتميز 
بفصاحتها وقوة بيانها، ومن أمثلة ذلك: أن عبد الملك بن مروان أتي برجل منهم فرأى منه ما شاء فهما وعلما وأدبا، 

وع عن مذهبه، فجعل الخارجي يبسط له من قول الخوارج ويزين له مذهبهم بلسان طلق فرغب فيه واستدعاه إلى الرج
وألفاظ بينة ومعان قريبة، حتى قال عبد الملك بعد ذلك: لقد كاد يوقع في خاطري أن الجنة خلقت لهم وأني أولى 

ه: لَِلّ الآخرة والدنيا، وقد بالجهاد منهم! ثُ رجعت إلى ما ثبت الله علي من الحجة ووقر في قلبي من الحق، فقلت ل
.  فهم لا يسلمون لخصومهم 4سلطني الله في الدنيا ومكن لنا فيها، وأراك لست تجيب بالقول، والله لأقتلنك إن لم تطع 

بحجة، ولا يقتنعون بفكرة مهما تكن قريبة من الحق وواضحة الصواب، بل لا تزيدهم قوة الحجة عند خصومهم إلا 
 (Al-Mubarrad:2008بحثا عما يؤيده. )إمعانا في اعتقادهم و 
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 المطلب الثاني: حكمهم في الإسلام 
اختلف أهل العلم في الحكم على الخوارج بين مكفر لهم وغير مكفر، وهذا لعظيم جرمهم في الإسلام وأهله، ولبعض   

 النصوص التي وردت في شأنهم خاصة. 
                                                          

تكفيرالخوارج: نظر الذين كفروا الخوارج أو كفروا بعضهم إلى ما أحدثوه من عقائد وأحكام مخالفة لما هو معلوم من - 1
الدين بالضرورة، فكفروهم، ونظروا إلى ما ورد في حقهم من الأحاديث التي تصفهم بالمروق من الدين؛ فكفرهم . فعن 

ينَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الن بی) صلی الله عليه وسلم ( حينما كان يصف الخوارج قال: » يمرحرقُُونر مَنر الدَ 
مُ مَنر الرهمَيهةَ  «) ( وجه الدلالة أن Muhammad bin Issmaail Al Bukhari:  2008كرمرا يمرحرُقُ السههح

 المروق بمعنى الخروج اي يَرجون من الإسلام، ولا يوصف بذلك إلا الكفار. 
تكفير الخوارج: أهل هذا الرأي يقولون: إن الاجتراء على إخراج أحد من الإسلام أمر غير هين؛ نظرا لكثرة   عدم - 2

النصوص التي تحذر من ذلك، إلا من ظهر الكفر من قوله أو فعله، فلا مانع حينئذ من تكفيره بعد إقامة الحجة عليه. 
عليهم، وهؤلاء اكتفوا بتفسيقهم ،وأن حكم الإسلام يجري ولهذا أحجم كثير من العلماء أيضا عن إطلاق هذا الحكم 

عليهم لقيامهم بأمر الدين، وأن لهم أخطاء وحسنات كغيرهم من الناس، ثُ إن كثيرا من السلف لم يعاملوهم معاملة 
لراجح الكفار، كما جرى لهم مع علي رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز؛ فلم تسب ذريتهم ولم تغنم أموالهم. ولكن ا

الذي عليه جمهور أهل العلم أن الخوارج ليسوا كفارا، مع ما فيهم من بدعة شديدة وضلالة بعيدة، وأما أمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بقتلهم، فلكونهم بغاة مُاربين، ولإفسادهم في الدين ،لأنه ليس للقتل سبب واحد، بل له عدة أسباب، 

وكذلك الصحابة   -مع أنه أدری بمعنی الحديث   - لي رضي الله عنه لا يرى كفرهم  فمنها الردة، ومنها البغي. وقد كان ع
معه، فلم يجهزوا على الجريح، ولم يتبعوا المدبر، ولم يسلبوهم أو يغنموهم أو ما إلى ذلك من سنن القتال مع الكفار أو 

أمنافقون هم؟ قال :إن المنافقين لا مع المرتدين، بل جروا فيهم بسنة المسلمين، حتى قال علي" :من الكفر فروا.قيل : 
يذكرون الله إلا قليلا."ولما ضربه ابن ملجم قال علي" :إن مت فاقتلوه، وإن حييت فأنا ولي الدم."فقوله:  وإن حييت 
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فأنا ولي الدم دليل على أنه لا يرى الخوارج كفارا ؛ لأنه لو كان ابن ملجم كافرا  أو مرتدا  لما كان علي رضي الله عنه 
 Yousof:  2015لي الدم، فإن من بدل دينه وجب قتله، ولا ولاية لأحد على دمه، بمعنى أنه يستطيع العفو. )و 

Al-Ghafis 
 

 المبحث الثالث: خطرالخوارج على الإسلام والمسلمي 
 المطلب الأول: خطرالخوارج على الإسلام 
 خطرهم علی الإسلام کثيرة و أهمها کمايلي:

الإسلام: ولا شك أن الخوارج بما اتصفوا به من الجهل والتشدد والجفاء قد شوهوا مُاسن الدين تشويه صورة    - 1
الإسلامي تشويها غريبا ، فإن هذا الإغراق في التأويل والاجتهاد أخرجهم عن روح الإسلام وجماله واعتداله، وهم في 

ولا دعا إليه القرآن الكريم، ولكن هم يفعلون جميع تعمُّقهم قد سلكوا طريقا  ما قال به مُمد )صلی الله عليه وسلم(   
المساوئ باسم الدين، وينشُرونره على مرأى ومسمعٍ من العالمين، وكل من لا يعرف الإسلام على حقيقته يظنُّ أن ما 

 يصدُرُ عن هؤلاء الغُلاة )خوارجَ العصر( هو الإسلام، فيكرهونه و هذا خطر عظيم على الإسلام. 
مفاهيم النصوص الشرعي:الخوارج يستدلون بظواهر النصوص التي ما استدل بها أحد من العلماء، بمعنى تحريف    - 2

مُ إَلاه  كُح أنهم يذكرون الحق و يريدون به الباطل كما استدلوا تجاه أميرالمؤمنين رضي الله عنه بقوله تعالى: قالوا: ﴿ إَنَ الحح
-Muslim bin Al-Hajjaj Al:  2008بها باطل.    [  قال علي: كلمة حق أريد Yusof: 40لِلََّ  ﴾] 

Qushayri) 
التشدد في الدين : من أهم الأمور التي نهانا الشرع عنها: التشدد في الدين، فهو لا خير فيه أبدا، بل هو سبب   -3

التقوى العمياء، والصلاح الذي   كانوا للإفساد والنفور والخروج من الدين. فالتقوى التي يظهرون بها فهي من قبيل 
يتزينون به في الظاهر كان ظاهر التأويل بادي الزخرفة، وقد طمعوا في الجنة وأرادوا السعي لها عن طريق التعمق والتشدد 
والغلو في الدين غلوا أخرجهم عن الحد الصحيح. ولذلك حذر النبي) صلی الله عليه وسلم( من التعمق والتشدد في 
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لإسلام، وأخبر أن المتنطع مستحق للهلاك والخسران، ولأجل ذلك دعا الإسلام الدين؛ لأنه مخالفة للاعتدال وسَاحة ا
إلى التوسط والاعتدال في كل أمور الدين والدنيا، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما ينفعهم من الأعمال، 

م( أنه قال:  هلك  المتنطعَ ون وعلمها كيف تؤدي هذه الأعمال دون إفراط أو تفريط. فقد صح عنه) صلی الله عليه وسل
( وفي هذا الحديث يحذر النبي صلى  Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri: 2008"قالها ث لاثا)

الله عليه وسلم من التنطع: وهو أن يتقعر الإنسان في الكلام، ويتشدق فيه، أو بفعله أو برأيه، أو بغير ذلك مما يعده 
من التنطع التشدد في الأمور الدينية، فكل من شدد على نفسه في أمر قد وسع الناس خروجا عن المألوف ، وأيضا  

الله له فيه، فإنه يدخل في هذا الحديث، ومن التنطع: أن يتكلف الإنسان ما لا علم له به، ويحاول أن يظهر بمظهر 
ل مظاهر التنطع من العالم وليس كذلك ،أو يشدد على نفسه أو على غيره في أي أمر جعل الله فيه سعة، وترك ك

الآداب الحسنة المأمور بها والتي جاء بها الإسلام .وقد كرر صلى الله عليه وسلم قوله: »هلك المتنطعون« ثلاث مرات؛ 
تهويلا وتنبيها على ما فيه من سوء عاقبة التنطع، وما فيه من ويلات على صاحبه، وتحريضا على التيقظ والتبصر دونه. 

لشريعة سَحة ميسرة. فبهذا يتبين لنا شذوذ الخوارج، وكذلك من سار على منهجهم المبني على وفي الحديث: بيان أن ا
التعسف والتشدد المخالف لسماحة الإسلام ويسره، فإن الإسلام دين اليسر والسماحة ،فقد قال( صلی الله عليه 

دوا وقار    2008sunanبوا وأبش روا ويسَ روا...«. )وسلم): »إنر هذا الدين يسر، ولن يشادر الدين أحد إلا غلبه ، فسدَ 
Al Nesaai) 

 
 الخوارج على المسلمي   المطلب الثاني: خطر   

 أما خطرهم على المسلين فكثيرة جدا و ذلك لما يَتي: 
إرباك عقول الشباب:  قد انحرفت الخوارج عن السبيل الصحيح، وحادوا عن جادة الشرع، فتلبس وا بثياب الاستقامة   -1

ليستروا بها خبث نوايَهم، وادعو أنهم أهل الجهاد والدفاع عن الإسلام ليغرروا بإخوانهم وأبناء جلدتهم، وهم ليسوا إلا 
لهم أهلا  وسندا ، وعلى بلاد كانت لهم المأوى والسكن، فاستباحوا المحرمات أداة سلطها أعداء الإسلام على من كانوا  
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واغتصبوا الممتلكات وأزهقوا الأرواح، وكفر وا أهل الملة والعقيدة، وتمر دوا على علماءهم وسعوا في الأرض لينشروا الفساد، 
يفعلونها أمام الجالية المسلمة في خيرالقرون،   وليغرروا بالأبناء والبنات. هذه هي نفس الأعمال السيئة التي كان أسلافهم

ررجر عربحدُ الِلّهَ بحنُ خربهابٍ كما روى الإمام أحَد: عرنح ررجُلٍ مَنح عربحدَ الحقريحسَ كرانر مرعر الخحرورارجََ ثُُه فراررق رهُمح قرالر درخرلُوا ق ررحيرةً فرخر 
صلى الله عليه -لر ورالِلّهَ لرقردح رُعحتُمُونَى. قرالُوا أرنحتر عربحدُ الِلّهَ بحنُ خربهابٍ صراحَبُ ررسُولَ الِلّهَ  ذرعَراً يجرُرُّ ردَراءرهُ ف رقرالُوا لمرح تُ ررعح. قرا 

ثهُُ عرنح ررسُولَ الِلّهَ    -وسلم دَيثاً يُحردَ  عحتر مَنح أربيَكر حر ثُ نراهُ قرالر ن ر   -صلى الله عليه وسلم-قرالر ن رعرمح. قرالر ف رهرل سَرَ عرمح تُحردَ 
عحتُهُ يُحردَ ثُ عرنح ررسُولَ الِلّهَ   نرةً الحقراعَدُ فَيهرا خريرحٌ مَنر الحقرائمََ ورالحقرائمَُ فَيهرا خريرحٌ مَنر   -صلى الله عليه وسلم- سَرَ أرنههُ ذركررر فَت ح

عربحدر الِلّهَ الحمرقحتُولر «. قرالر أريُّوبُ ورلار أرعحلرمُهُ إَلاه   الحمراشَى ورالحمراشَى فَيهرا خريرحٌ مَنر السهاعَى. قرالر » فرإَنح أردحرركحتر ذراكر فركُنح 
ثهُُ عرنح ررسُولَ الِلّهَ  ا مَنح أربيَكر يُحردَ  عحتر هرذر قرالر   -صلى الله عليه وسلم - قرالر » ورلار تركُنح عربحدر الِلّهَ الحقراتَلر «. قرالُوا آنحتر سَرَ

ق رره ورب رقررُوا أمُه ورلردَهَ عرمها ن رعرمح. قرالر ف رقردهمُوهُ عرلرى   فَِ برطحنَهرا.   ضرفهةَ الن ههررَ فرضررربوُا عُنُ قرهُ فرسرالر درمُهُ كرأرنههُ شَرراكُ ن رعحلٍ مرا ابحذر
(2008  :Almosnad .) 

با  -2 المليئة  قلوبهم  أثقلتهم  متتابعة،  وجهالات  متراكبة،  ضلالات  على  الخوارج  وإغوائهم:  المسلمين  لحقد إضلال 
والكراهية، وحركتهم أهدافهم الدنيوية الباطلة، وأخرجهم عن الهدى الشعارات البراقة الكاذبة، فهم المغوون والقتلة، 
والمجرمون المردة، والضلاليون الفسقة؛ فكم من شاب مسلم ساذج جاهل فی الدين قد ضل و غوى بسبب أولئك 

روَ بحنَ الحعراصَ قرالر سَرَ  بَضُ الحعَلحمر انحتَزراعًا   - صلى الله عليه وسلم    - عحتُ ررسُولر الِلّهَ  الفجرة؟  فعن  عرمح ي رقُولُ » إَنه الِلّهر لار ي رقح
بَضُ الحعَلحمر بقَربحضَ الحعُلرمراءَ ، حرتىه إَذرا لمرح يُ بحقَ عرالَمًا ، اتخهر  ترزعَُهُ مَنر الحعَبرادَ ، ورلركَنح ي رقح الًا فرسُئَلُوا ، ذر النهاسُ رُءُوسًا جُهه ، ي رن ح

 (.   Muhammad bin Issmaail Al Bukhari: :  2008فرأرف حت روحا بغَريرحَ عَلحمٍ ، فرضرلُّوا ورأرضرلُّوا « )
الرعب في قلب كل أب يَشى على ولده، وسعوا بالقتل في كل أرض كانت   إن الخوارج قد القوا  الإرعاب والقتل:   - 3

م على الحق، وهم يتخبطون في مستنقعات الباطل وحفر الضلال، ويستشهدون ترفل بثياب الأمن والاستقرار، يد عون أنه
بآي الكتاب ويتقنون قراءته وهم أبعد الناس عن تدبر آيَته، ويستدلون بسنة الحبيب مُمد عليه الصلاة والسلام، وهم 

الوج العينين، مشر ف  غائر  وتفسيرها. وقدوتهم في ذلك رجل  الناس مخالفة لمدلولاتها  الجبهة، كث  أكثر  نتين، ناشز 



  
JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) 94 

 
 

 

 

اللحية، مُلوق الرأس، مشم ر الإزار، ظن  انه على علم، وركن إلى حَاسته الرعناء، وجرأته الحمقاء، واد عى بأن  إمام 
 - بصوت مسموع:    قائلا له العدل ورأس التقوى عليه الصلاة والسلام لم يتق ي ربه في توزيعه للمال ولم يعدل في ذلك،  

عَحررانرةَ قرامر ررجُلٌ مَنح  -صلى الله عليه وسلم-نَ عربحدَ الِلّهَ قرالر لرمها قرسرمر ررسُولُ الِلّهَ فعرنح جرابَرَ بح  ر النهاسَ بَالجح غرنرائمَر هرورازنَر برينح
يَمٍ ف رقرالر اعحدَلح يَر مُُرمهدُ. ف رقرالر » وري حلركر ورمرنح ي رعحدَلُ إَذرا لمرح أرعحدَلح لرقردح خَبح  تُ ورخرسَرحتُ إَنح لمرح أرعحدَلح «. قرالر ف رقرالر برنَى تمر

ا   .عُمررُ يَر ررسُولر الِلّهَ أرلار أرقُومُ فرأرق حتُلر هرذر تُلُ أرصححرابرهُ «. ثُُه قرالر   الحمُنرافَقر قرالر » مرعراذر الِلّهَ أرنح ت رترسرامرعر الأمُرمُ أرنه مُُرمهداً ي رقح
ينَ كرمرا يمرحرُقُ ا  -صلى الله عليه وسلم -النهبُِّ   ا ورأرصححراباً لرهُ ي رقحررءُونر الحقُرحآنر لار يُجراوَزُ ت ررراقَي رهُمح يمرحرقُُونر مَنر الدَ  لحمَرحمراةُ » إَنه هرذر

رىََ  فرمرا  ا الححردَيثر عرلرى الزُّهح . قُ لحتُ   مَنر الرهمَيهةَ «. قرالر مُعرانُ ف رقرالر لَى أربوُ الزُّبريرحَ ف رعرررضحتُ هرذر خرالرفرنَى إَلاه أرنههُ قرالر النهضَىه
عررربٍَ .)   بَررجُلٍ  أرلرسحتر  ف رقرالر   Monad Imam Ahmed/ 15200- 1421 AH - 2001الحقَدححر. 

AD   .) 
 خاتمة البحث 

وهي تمثل إضافة   وجودها الفكري المدوي قديما وحديثا، الاعتقادية، ولهانختم البحث بأن الخوارج فرقة كبيرة من الفرق  
الزمن  الدولة الإسلامية فترة طويلة من  السياسي؛ فقد شغل أتباعها  إلى ذلك حركة ثورية عنيفة في تاريخ الإسلام 
بخروجهم عليها، كما نشروا فكرهم العقدي، وبسطوا نفوذهم السياسي على بقاع واسعة من المشرق، والمغرب العربي، 

المتعلقة   - ولا سيما الأزارقة  - ها من المناطق الإفريقية. وإن بعض أفكار الخوارجوعمان، وحضرموت، وزنجبار، وما جاور 
بتكفير العصاة، لا يزال لها أتباع يمثلون تنطع الخوارج وتشددهم في وقتنا الحاضر؛ مما يستدعي عرضا ودراسة لهذه 

دخل في الخوارج كل من يكفر  المسلمين الفرقة، وما أنتجت من آراء وأفكار، وما لها من آثار على الإسلام والمسلمين وي
. وأما كتب الخوارج تكاد تكون مفقودة تماما إذا ما مرتكب  الكبائربغير حق، ويستحل دماءهم ولو لم يعتقد كفر  

استثنيت الإباضية منهم، فلم تعرف لهم مؤلفات موفورة كبقية الفرق، وأكثر ما يتم الرجوع إليه بشأنهم هو ما كتبه عنهم 
 علماء أهل السنة، مع الثقة بصحة ما نقلوه عنهم لمعايشتهم لهم، وأيضا لاحتمال وقوفهم على كتبهم.

للخوارج لم تصل إلينا بعد، على أن ما وصل من كتب الإباضية يدل على مصداق أولئك العلماء في نقلهم لمذهب 
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 الخوارج. وتبين مما تقدم في البحث أن من صفات الخوارج ما يلي: 
 السن.   ثاء الأسنان: أي صغار•حد   
 •سفهاء الأحلام: أي لم تكتمل عقولهم، ولم تنضج أفكارهم.    
 •ضعف العلم الشرعي لديهم.   
 •يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان.   
 •الغلو في الدين على جهل.   
 •مفارقة جماعة المسلمين.   
 •تأويل نصوص الكتاب والسنة بأهوائهم.    
 بلون من الإسلام إلا ما وافق أهواءهم. •أنهم لا يق  
فإن   غريبا،ولا شك أن الخوارج بما اتصفوا به من الجهل والتشدد والجفاء قد شوهوا مُاسن الدين الإسلامي تشويها    

هذا الإغراق في التأويل والاجتهاد أخرجهم عن روح الإسلام وجماله واعتداله، وهم في تعمُّقهم قد سلكوا طريقا  ما 
) ولا دعا إليه القرآن الكريم، ولكن هم يفعلون جميع المساوئ باسم الدين، وينشُرونره   صلی الله عليه وسلم  ه مُمد( قال ب

على مرأى ومسمعٍ من العالمين، وكل من لا يعرف الإسلام على حقيقته يظنُّ أن ما يصدُرُ عن هؤلاء الغُلاة خوارجَ 
في قلب كل أب يَشى   بالقوا الرع على الإسلام. إن الخوارج قد  العصر هو الإسلام، فيكرهونه. و هذا خطر عظيم

على ولده، وسعوا بالقتل في كل أرض كانت ترفل بثياب الأمن والاستقرار، يد عون أنهم على الحق، وهم يتخبطون في 
مستنقعات الباطل وحفر الضلال، ويستشهدون بآي الكتاب ويتقنون قراءته وهم أبعد الناس عن تدبر آيَته، ويستدلون 

والسلام ، وهم أكثر الناس مخالفة لمدلولاتها وتفسيرها.  وكذالك وجد من خلال بسنة الحبيب مُمد عليه الصلاة  
 البحث مايَتي: 

• لا يلزم من وجود صفة من صفات الخوارج أن يكون منهم وإنما يكون فيه خصلة من خصالهم ولا يكون منهم حتى 
 يعتقد عقيدتهم التي  ت ميزهم. 

• من يکفر المسلمين دون دليل واضح من الکتاب والسنة ويبح دمائهم فهو من الخوارج وإن أنكر ولکنه لايقتل حتی 
 يَرج بالسلاح. 



  
JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) 96 

 
 

 

 

 الخاتمة 
لا نهو ن من ذلك الخطر بل علينا أن   •أن نستشعر جميعا خطر فكر الخوارج ومالاته التي تفتك بالأمة جمعاء، وأن   

 حية التعريف به وتحذير الناس منه وكشف مخططات من يروج له ويشوق لمبادئه. نوليه اهتماما خاصا من نا
•الالتفاف حول العلماء، وبناء الصف الداخلي على أسس رصينة وقواعد متينة، والبعد عن التشتت والفرقة والتنازع    

 . ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار   والتشرذم؛ لأن ذلك كله طريق للفشل والضعف( 
 الإنترنت، وأجهزةوبناتهم خاصة أثناء جلوسهم على مواقع    أبنائهم•على الآباء والأمهات تفعيل المراقبة الجادة على    

أبناءنا   الإلكترونيةالألعاب   الرئيس لفكر الخوارج لعقول  والجوالات وغيرها، والتي اعتبرت أنها المغذي الأول والناقل 
 وبناتنا.  

•علينا أيضا أن نتعاون في إقامة البرامج الهادفة والمشاريع التربوية المتقنة والتي تنم ي عقول شبابنا بالفكر الوسطي الذي   
ه، ومن أهمها حلقات التحفيظ القرآن الكريم والمراكز الطلابية التي تقام في رب مُمد صلى الله عليه وسلم أمته علي

  .  المدارس أو في اللجان الاجتماعية والجمعيات الخيرية المعتمدة، إلى غير تلك الإجراءات الفعلية
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Abstract 

This scientific paper aims at addressing the problem of the status of charitable work 

in Islamic legislation among the rest of other legislations. And what is meant here 

by Islamic legislation is the Holy Quran and the Sunnah of the prophet Muhammad 

may peace and blessings be up in him. And this research relied mainly on the 

inductive approach as I tried to extrapolate the text of a relation serving as a base to 

legislate charity work in all its ways and forms; I have concluded that goodness is a 

holistic term that refers to any material or moral benefits as well as to efforts a person 

does to convey goodness on others. In  fact, sharia stresses the value of charity work 

in Islamic legislation and linked it to the pillars of Islam   namely to faith prayer and 

fasting. And it is one of the most important pillars to success that can't be achieved 

unless the goodness is highlighted in the human. Eventually charity work in Islamic 

legislation has a broad and overall meaning that includes all types and forms of 

goodness. 

Keywords: status - charitable work - legislation – Islam 
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 لخص الم
الورقة العلمية إلى معالجة إشكال منزلة العمل الخيري في التشريع الإسلامي بين باقي التشريعات، تهدف هذه  

أي أن البحث يحاول استخلاص منزلة العمل الخيري   ؛ي، القرآن الكريم والسنة النبويةوالمقصود هنا بالتشريع الإسلام

؛ اس على المنهج الاستقرائياعتمدت في ذلك بالأس   دوق  .ا القرآن الكريم والسنة النبويةبين باقي التشريعات التي جاء به

. بمختلف الأساليب والصيغ التي جاءت تشرع للعمل الخيري  واستقصاء النصوص  حيث حاولت استقراء نصوص الوحي  

د توصلت إلى أن الخير مصطلح كلي، يطلق على كل نفع أو جهد مادي أو معنوي يقدمه الإنسان للغير بدون وق

مقابل، والشرع يعبر عنه أيضا بالإحسان، والمعروف، والصدقة، والإنفاق. أن العمل الخيري له منزلة رفيعة في التشريع 

، فكان ركنا من أركان الفلاح الذي لن يتحقق إلا بتحقق الإسلامي؛ حيث قرن بأركان الإسلام من إيمان وصلاة وصيام 

فالأمر أو ،  متخذا صفة الكلية والشمولجاء  سلامي  العمل الخيري في التشريع الإصفة الخير في الإنسان. وأخيرا، أن  

 . قد تشمل بين طياتها كل صور الخير وأصنافهمطلقة  جاء بصيغ  الحث على فعل الخير

 الإسلام -التشريع-العمل الخيري-المنزلة :  الكلمات المفتاحية
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 المقدمة 
المشاعر، من سعادة فينا هذه  تعالى  آياته، كيف خلق الله  من  آية  البشرية  النفس  وألم، وخوف، جعل الله  ، وحزن، 

وطمأنينة..، وجعل سبحانه النفس تميل إلى ما فيه الخير لها ولمن حولها، فهيأ لها الأسباب لذلك، فقد كان من رحمة الله 
تعالى أن جعل النفس البشرية مجبولة على حب الخير، والإحسان إلى الغير، حب رؤية كل شيء بخير، فلا تكون هي 

هِمْ وَتَ وَادِ هِمْ وَتَ عَاطفُِهِمْ، بخير حتى يكون كل من حوله ُؤْمِنِيَن في تَ راَحمُِ
ا كذلك، مصدقا لقوله صلى الله عليه وسلم: »تَ رَى الم

ومن ثم كان حب  (Al-Bukhari).،   «كَمَثَلِ الَجسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لهَُ سَائرُِ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحمَُّى
 .ع الإنسان وأصله الذي لا يحتاج معه إلى تكلفالخير وفعله هو طب 

إن الإنسان لا يمكن أن يمت إلى الإنسانية بصلة، حتى يشعر بالآخر كما يشعر بنفسه، وكأنه جزء منه، سواء كان هذا 
الآخر إنسانا أم حيوانا، فتسعى بكل ما أوتيت من جهد ومال إلى مساعدته، والإحسان إليه، وإدخال السرور إلى 

 .فما أجمله من شعور أن يحاول الإنسان قدر استطاعته إدخال السرور إلى كل من هم حوله  قلبه،

أما المؤمن، فإن إيمانه يكون حافزا آخر إلى فعل الخير والإحسان إلى الغير، فلقد ركز التشريع الإسلامي على العمل 
رهيبا وتنويها، فكان بمثابة الواجب في حق كل الخيري بشكل مثير، تشريعا جمع فيه بين مختف الأساليب، أمرا وترغيبا وت

 .إنسان 

 "وبناء على ذلك، جاء الموضوع الذي ارتأيت البحث فيه بعنوان: "منزلة العمل الخيري في التشريع الإسلامي

 وقد سعيت من خلال هذه المحاولة البحثية إلى الإجابة عن إشكالية منزلة العمل الخيري في التشريع الإسلامي بين باقي
 .التشريعات
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واعتمدت في ذلك أساسا على المنهج الاستقرائي؛ حيث حاولت استقراء نصوص الوحي التي جاءت تشرع للعمل 
الخيري بمختلف الأساليب والصيغ والعبارات، واقتصرت من النصوص على ما يحقق المراد ويخدم الإشكال حتى لا أقع 

 .في الإطناب

رئيسة. تناولت في المبحث الأول مفهوم العمل الخيري والألفاظ ذات الصلة   فاقتضت الدراسة جعلها في ثلاثة مباحث 
به. واقتضى المبحث الثاني الحديث عن العمل الخيري في التشريع الإسلامي بين التأصيل الكلي والتفصيل الجزئي. وجاء 

 .ويالمبحث الثالث الأخير مقتضيا منزلة العمل الخيري في التشريع القرآني والتشريع النب
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 مفهوم العمل الخيري والألفاظ ذات الصلة به :  المبحث الأول

 :المطلب الأول: مفهوم العمل الخيري

العمل الخيري مركب من كلمتين: "العمل" و"الخيري"، ولبيان الدلالة التي يؤديها هذا المركب، سنبحث في دلالة كل 
 .لفظ على حدة

صطلاح معا، فيطلق لغة على كل فعل يفُعل.  وفي الاصطلاح على كل بالنسبة للعمل؛ فهو مفهوم عام في اللغة والا 
ما يصدر من فعل أو حركة أو ظاهرة عن أي جسم كان، سواء بإرادة أو بدون إرادة، فيشمل بذلك الإنسان والحيوان  

 .والجماد أيضا

مجال سعيه الدنيوي من أجل الارتزاق وتطلق بالمعنى الاقتصادي العام على الجهد البدني والعقلي الذي يبذله الإنسان في  
النشاط الاقتصادي في سبيل إنتاج الخدمات  يبذله الانسان في مجال  والاكتساب؛ أي على كل جهد عقلي وبدني 

 (AL'Saâid)    .والسلع الاقتصادية لغرض الكسب والعيش

 Ibnu).  .م، وهو خلاف الشرأما لفظ "الخيري"، فنسبة إلى الخير، ويدل من حيث وضعه اللغوي على العطف والكر 
Faris,1979)  أما في الاصطلاح؛ فيطلق الخير على ما يرغب فيه الكل، كالعقل، والعدل، والفضل، والشيء النافع

، فيدخل فيه كل ما يبعث على الرضا، والاستحسان لكماله في نوعه أو لملاءمته، (AL-Barkati,2003)والمال،   
 (Hamdan)  .امر الإلهيةأو لفائدته، أو لاتفاقه مع الأو 

وعليه، يعرف لنا الدكتور يوسف القرضاوي العمل الخيري بهذا التركيب بأنه: "ذلك النفع المادي أو المعنوي، الذي 
يقدمه الإنسان لغيره من دون أن يأخذ عليه مقابلا ماديا، ولكن ليحقق هدفا خاصا له أكبر من المقابل المادي، قد 
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ول على الثناء والشهرة أو نحو ذلك من أغراض الدنيا. والمؤمن يفعل ذلك لأغراض تتعلق يكون عند بعض الناس الحص
بالآخرة، رجاء الثواب عند الله، والدخول في جنات النعيم، فضلا عما يناله في الحياة من بركة وحياة طيبة، وسكينة 

 .(AL-Qardawi, 2008) +نفسية، وسعادة روحية لا تقدر بثمن عند أصحابها 

 :طلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالعمل الخيريالم

ليس من الضروري أن بعبر عن ذلك النفع المادي أو المعنوي الذي يقدمه الإنسان للآخر بدون مقابل بالعمل الخيري، 
فقد يعبر عنه بمصطلحات أخرى، قد تكون مرادفة للعمل الخيري بشكل كلي، أو جزئي، أو هي من لوازم معناه، وبما 
أننا نتحدث عن منزلة العمل الخيري في التشريع الإسلامي، فإننا سنقتصر على الألفاظ التي جاءت دالة عن ذلك من 
القرآن أو السنة. ونجد من أكثر الألفاظ استعمالا، إضافة إلى لفظ الخير الذي حظي بمساحة واسعة في الاستعمال، 

 :أربعة ألفاظ، وهي

ن الُحسن، ويأتي في الكلام ضد الإساءة، وهو عموما عبارة عن كل  مبهج مرغوب أولا: الإحسان: الإحسان مأخوذ م
 (AL-asfihani, 1992)  .فيه

وقد فاض استعمال لفظ الإحسان في التشريع؛ حيث وردت كلمة الإحسان ومشتقاتها في أكثر من مائة آية؛ وهذا   
وهو في ذلك نوعان: إحسان (Druza)ث على الإحسان،   يدل  على مبلغ عناية التنزيل القرآني بالتنويه بالمحسنين والح

في عبادة الخالق، بأن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه؛ كما جاء في الحديث عندما سأل جبريل رسول 
-Al) ، فإَِنْ لمَْ تَكُنْ تَ راَهُ فإَِنَّهُ يَ راَكَ«؛اللَََّّ كَأنََّكَ تَ راَهُ تَ عْبُدَ  أَنْ  الله صلى الله عليه وسلم ما الإحسان، فقال: »الِإحْسَانُ  

Bukhari)؛ أي الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح، والتكميل لها. 
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وإحسان في حقوق الخلق؛ ويدخل في ذلك الإحسان إلى الإنسان، والإحسان إلى البهائم، حتى في الحالة التي تزهق 
 ,Muslim)   .«قال صلى الله عليه وسلم: »فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ولهذا   (AL-Saàdi)فيها نفوسها،   

1955). 

والنصوص الشرعية التي جاء ذكر الإحسان فيها هي كلية عامة قد تؤخذ على الإحسان إلى الخالق والخلق أيضا، كما 
 .أن الإحسان يعد من الألفاظ المتعارف عليها بين الناس في انصرافها إذا أطلقت إلى الخير

      .ثانيا: الإنفاق: الإنفاق مصدر نفق، ويأتي في اللغة بمعنى النفاذ والافتقار وذهاب المال

(AL-Zabidi,1965).  ويعرف في الاصطلاح بأنه صرف المال إلى الحاجة.  (AL-jurjani)  ويعد الإنفاق
حيث بلغ عدد المرات التي جاء فيها ذكر في التشريع الإسلامي نوعا من أنواع الخير المهمة التي ركز عليها بشكل مثير؛  

ومن ثم عد مصطلحا  .(Abd Albaqi)كلمة الإنفاق واشتقاقاتها اللغوية في القرآن الكريم بضعا وسبعين مرة،   
 .قرآنيا بامتياز، وهدفا إسلاميا وإنسانيا متميزا كما سيأتي لاحقا

العمل الخيري عرفا وشرعا؛ لفظ "الصدقة"، وقد جاء   ثالثا: الصدقة: نجد من الألفاظ التي تحمل بين طياتها معنى -
 Ibnu)توظيف اللفظ في عدة آيات من الذكر الحكيم، وكذلك الحديث الشريف، ويراد به ما يتصدق به على الفقراء،   

mandur, 1993)   ،أو بالعطية التي يبتغي بها المثوبة من الله تعالى ،(AL-jurjani) وهذا هو المعنى الشائع ،
 .رف الناس أيضافي ع

إلا أن لفظ الصدقة في الأصل لا يختص بالعطاء المادي فقط، بل هي أعم من ذلك، فقد تصرف في كل وجوه الخير،  
بل قد تأتي مرادفا للخير في عمومه وشموله، والدليل على ذلك ما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

 ابْنِ آدَمَ كُلَّ يَ وْمٍ صَدَقَةٌ« ثم قال: »إِمَاطتَُكَ الْأَذَى عَنِ الطَّريِقِ صَدَقَةٌ، وَتَسْلِيمُكَ عَلَى »يُصْبِحُ عَلَى كُلِ  سُلَامَى مِنَ 
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، (AL-Nasayi)  .«النَّاسِ صَدَقَةٌ، وَأمَْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنََيُْكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَمُبَاضَعَتُكَ أَهْلَكَ صَدَقَةٌ 
 .فيدخل في مدلول الصدقة كل أصناف الخير، وكل ما يعود بالنفع على الآخر

 رابعا: المعروف: يطلق المعروف في اللغة على كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه،  -

(Ibnu Faris)   من الإحسان والكرم والجود، وكل ما هو من لوازم السكينة والاطمئنان، وكذلك في الاصطلاح؛
ومنكر،   حيث   معصية  فيه  وليس  وطيب  وصالح  ونافع  خير  أنه  على  المسلمين  جمهور  عليه  تعارف  ما  بأنه  يعْرف 

(Druza) وهو لفظ كلي يعم أعمال البر كلها،  كما أنه شاع استعماله في عرف الناس بمعنى الخير والإحسان، تقول ،
عليه فإن شموليته تؤهله ليكون مرادفا لجميع مثلا: لقد أسدى إلي الشخص معروفا؛ أي قدم إلي خدمة ومساعدة. و 

 .أصناف العمل الخيري

وبناء على كل ما سبق، نقول إن كل جهد، أو مال، أو عمل، أو قول، أو أي أمر فيه منفعة للغير، كان هذا الغير 
خالا للسرور عليه، أو إنسانا أو حيوانا وفيه مصلحة له، أو دفعا للضرر عنه، أو تحقيقا لحاجته، أو تفريجا لكربته، أو إد

غير ذلك مما ترغب فيه فطرة الخلق وتميل إليه من غير مقابل، فهو خير وإحسان، وصدقة، ومعروف أو غير ذلك من 
 .المصطلحات
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 العمل الخيري في التشريع الإسلامي بين التأصيل الكلي والتفصيل الجزئي:  المبحث الثاني

 الخيرالمطلب الأول: التأصيل الكلي للعمل  

لقد جاء العمل الخيري في التشريع الإسلامي متخذا صفة الكلية والشمول؛ حيث نجد في القرآن الكريم آيات كثيرة جاء 
فيها الأمر بفعل الخير أو الحث على فعل الخير بصيغ وألفاظ عامة، قد تشمل كل وجوه الخير وأصنافه،  نذكر من ذلك 

أمَُّ  إِلَى  قوله تعالى:)وَلۡتَكُن مِ نكُمۡ  يَدۡعُونَ  بِ   لۡخَيۡرِ ٱة  مُرُونَ 
ۡ
هَوۡنَ عَنِ    لۡمَعۡرُوفِ ٱوَيَأ هُمُ    لۡمُنكَرِ  ٱ وَيَ ن ۡ (]آل لۡمُفۡلِحُونَ ٱوَأوُْلَ َٰٓئِكَ 

مُرُونَ بِ   لۡأَٰٓخِرِ ٱ   لۡيَ وۡمِ ٱوَ   للََِّّ ٱ [، وفي قوله تعالى:)يُ ؤۡمِنُونَ بِ 104عمران:
ۡ
هَوۡنَ عَنِ    لۡمَعۡرُوفِ ٱوَيَأ  لۡخَيۡرَ تِ  ٱفي    رعُِونَ وَيُسَ    لۡمُنكَرِ ٱوَيَ ن ۡ

لِحِينَ ٱ وَأوُْلَ َٰٓئِكَ مِنَ   نَآَٰ إلِيَۡهِمۡ 48(]المائدة: لۡخَيۡرَ تِ  ٱ  سۡتَبِقُواْ ٱ[،)فَ 114(]آل عمران:لصَّ  [، )وَجَعَلۡنَ هُمۡ أئَمَِّةيَ هۡدُونَ بِأمَۡرنَِا وَأَوۡحَي ۡ
نَاٱ[، ومنه قوله تعالى:)فَ 73(]الأنبياء:لۡخَيۡرَ تِ ٱفِعۡلَ   نَا لهَُ   ۥلهَُ   سۡتَجَب ۡ يََ  وَأَصۡلَحۡنَا لهَُ    ۥوَوَهَب ۡ رعُِونَ في   ۥَٰٓ  زَوۡجَهُ   ۥيَحۡ مُۡ كَانوُاْ يُسَ  إِنََّ

رعُِونَ في  90(]الأنبياء:لۡخَيۡرَ تِ ٱ بِقُونَ( ]المؤمنون:  لۡخَيۡرَ تِ ٱ[، وفي قوله سبحانه:)أوُْلَ َٰٓئِكَ يُسَ  يَ ُّهَا  61وَهُمۡ لَهاَ سَ   ذِينَ لَّ ٱ[،)يأَ َٰٓ
 ٱوَ   ركَۡعُواْ ٱ  امَنُواْ ءَ 

 
عَلُواْ ٱرَبَّكُمۡ وَ   عۡبُدُواْ ٱوَ   سۡجُدُواْ  .[ وآيات كثيرة77لعََلَّكُمۡ تُ فۡلِحُونَ ۩(]الحج:  لۡخَيۡرَ ٱ  ف ۡ

 .الآيات ذات الصبغة الكلية تدل على أمرين: الأول؛ أن العمل الخيري يتميز بالشمولية. والثاني؛ التنوع  وهذه 

ة العمل الخيري؛ فهو يعني أن الخير يشمل كل ما خلقه الله تعالى على وجه الأرض، ويعيش في ظل لشمولي  فبالنسبة
الرَّاحِمُونَ يَ رْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أهَْلَ الْأَرْضِ يَ رْحَمْكُمْ أهَْلُ ملكه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »

نَما رَجُلٌ يَمْشِي، ، وجاء  (Ahmed)،   «السَّمَاءِ  في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: » بَ ي ْ
هَا، ثُمَّ خَرجََ فإَِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَ لْهَثُ يَأْكُلُ الث َّرَ  بَ لَغَ   قَدْ ى مِنَ العَطَشِ، فَ قَالَ: لَ فاَشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَ نَ زَلَ بئِ ْراً، فَشَرِبَ مِن ْ

ُ لَ هَذَ  هُ، فَ غَفَرَ لهَُ "، قاَلُوا: يَا رَسُولَ ا مِثْلُ الَّذِي بَ لَغَ بي، فَمَلَََ خُفَّهُ، ثُمَّ أمَْسَكَهُ بفِِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ، فَسَقَى الكَلْبَ، فَشَكَرَ اللََّّ
، وَإِنَّ لنََا في البَ هَائمِِ أَجْراً؟ قاَلَ: في كُلِ     .(Al-Bukhari)  .«أَجْرٌ  طْبَةٍ كَبِدٍ رَ اللََِّّ
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يقدم الخير والعون لكل من هو في حاجة إليه، سواء كان قريبا أم بعيدا، صديقا أم عدوا، مسلما أم كافرا، إنسانا   فالمسلم
، فمن شمولية العمل الخيري في الإسلام ألا يقتصر فقط على المسلمين، بل (AL-Qardawi, 2008)  أم حيوانا

وهذا نأخذه من التوجيه القرآني إلى التعامل معهم وبرهم والإقساط   ، ويتجاوزه إلى غير المسلمينحتى الخصوم والأعداء، 
هَى كُمُ  (AL-Qardawi, 2008)إليهم ما داموا مسالمين لنا ولم يظاهروا عدوا علينا،    عَنِ   للََُّّ ٱ، قال تعالى:)لاَّ يَ ن ۡ

تِلُوكُمۡ في    لَّذِينَ ٱ ينِ ٱلمَۡ يُ قَ  [، 8(]الممتحنة:لۡمُقۡسِطِينَ ٱيحُِبُّ    للَََّّ ٱ رجُِوكُم مِ ن دِيَ ركُِمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُ قۡسِطوَُٰٓاْ إلِيَۡهِمۡ  إِنَّ  وَلمَۡ يخُۡ   لدِ 
[، وقد كان 8مِسۡكِينا وَيتَِيما وَأَسِيراً(]الإنسان:  ۦعَلَى  حُبِ هِ   لطَّعَامَ ٱوقال تعالى في وصف الأبرار من عباده: )وَيطُۡعِمُونَ  

ولكن الله عز وجل مدح الذين يطعمونه في أسره، ولا يدعونه يعاني من الجوع أو  ين،ير في ذلك الوقت من المشركالأس
العطش أو غيرهما، والمفروض أن الأسير كان إنسانا محاربا ووقع في الأسر، ولكن هذا لا يحرمه حقه في الطعام والشراب 

 (AL-Qardawi, 2008)  .وحسن المعاملة التي تليق بالآدمي المكرم

بالنسبة لتنوع العمل الخيري؛ فإنه يتجلى في كون الخير لا يأخذ صورة واحدة ولا نمطا واحدا، بل تتعدد صوره وتتنوع   أما 
 .أنماطه بحسب حاجات الناس ومطالبهم، وبحسب قدرة فاعل الخير وإمكاناته

أكل ومشرب وملبس ومسكن وعلاج، وهناك من يستطيع أن يعمل على تحقيق المطالب المادية للإنسان من م  فهناك
 ,AL-Qardawi)  من يعمل على تحقيق المطالب المعنوية للإنسان، من تعليم وثقافة وفقه ودين، وإدخال سرور؛

أنا لست من أهل ذلك، فالكل مهيأ لفعل  أو؛ بحيث لا يستطيع أحد أن يقول: أنا لا أستطيع فعل الخير،   (2008
 .بىالخير في مجاله إلا من أ

بالنسبة للتفصيل الجزئي في التشريع للعمل الخيري، فيتجلى أساسا في ضبط الشرع الفئة المستهدفة في العمل الخيري؛   أما 
حيث نجد القرآن الكريم يذكر فئات اجتماعية يدعوا وضعها إلى الالتفات إليها، ويجب أن يتجه فعل الخير نصبها، ونجد 
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 لۡيَ وۡمِ ٱ وَ   للََِّّ ٱ مَنۡ ءَامَنَ بِ   لۡبرَّ ٱوَلَ كِنَّ    لۡمَغۡرِبِ ٱوَ   لۡمَشۡرقِِ ٱأَن تُ وَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ    لۡبرَّ ٱلَّيۡسَ  هذا التحديد يتجلى في قوله تعالى:)
كِيَن وَ ٱوَ   لۡيَ تَ مَى  ٱوَ   لۡقُرۡبَى  ٱذَوِي    ۦعَلَى  حُبِ هِ   لۡمَالَ ٱوَءَاتَى    لنَّبِي ِۧ نَ ٱوَ   لۡكِتَ بِ ٱوَ   لۡمَلَ َٰٓئِكَةِ ٱوَ   لۡأَٰٓخِرِ ٱ وَفي   لسَّآَٰئلِِينَ ٱوَ   لسَّبِيلِ ٱ  بۡنَ ٱلۡمَسَ 
وَ 177(]البقرة: لر قِاَبِ ٱ لِدَيۡنِ  فلَِلۡوَ  خَيۡر  مِ نۡ  أنَفَقۡتُم  مَآَٰ  قُلۡ   

ينُفِقُونَ  مَاذَا  أيضا:)يَسۡ  لَُونَكَ  قوله  وفي  رَبِينَ ٱ[،   لۡيَ تَ مَى  ٱوَ   لۡأقَ ۡ
كِينِ ٱوَ   .[، وفي غير ذلك من الآيات215عَلِيم( ]البقرة:   ۦبهِِ   للَََّّ ٱ مِنۡ خَيۡر فإَِنَّ    فۡعَلُواْ وَمَا ت َ   بِيلِ  لسَّ ٱ بۡنِ ٱوَ   لۡمَسَ 

 

 العمل الخيري في التشريع القرآني والنبوي   منزلة : الثالث  المبحث

 الأول: منزلة العمل الخيري في التشريع القرآني   المطلب

أن يكون العمل الخيري هدفا إنسانيا عاما فهو هدف قرآني خاص، ومصطلح الخير وما يدخل في دلالته تكاد تجد   قبل
 .له ذكرا في جميع سور القرآن الكريم 

حظي العمل الخيري بمساحة واسعة من التشريع القرآني، تشريعا جمع فيه الحق سبحانه بين مختلف الأساليب، أمرا،   فلقد
وترغيبا، وترهيبا، وإغراء، وتشويقا، وفي سياقات تكاد تجزم من خلالها بأنه ركن من أركان الإسلام، وإن لم يكن الإسلام 

 .زم لنا أن منزلته في التشريع أكبر وأعظميج ءقد جعله كذلك بشكل صريح، فإن الاستقرا

نَا    فقد  نَا ٱ  لَّذِينَ ٱ   لۡكِتَ بَ ٱحث سبحانه على التسابق والمسارعة إلى فعل الخير في سياقات عديدة، منها:)ثُمَّ أَوۡرَث ۡ  صۡطَفَي ۡ
هُمۡ ظاَلم ل نَِ فۡسِهِ  هُمۡ سَابِقُُۢ بِ    ۦمِنۡ عِبَادِنَا  فَمِن ۡ هُم مُّقۡتَصِد وَمِن ۡ ِ  ٱ بإِِذۡنِ    لۡخَيۡرَ تِ ٱوَمِن ۡ )وَلِكُل  وِجۡهَةٌ هُوَ مُوَل يِهَا    ،[ 32(]فاطر: للََّّ

)فَ 148(]البقرة:لۡخَيۡرَ تِ  ٱ  سۡتَبِقُواْ ٱفَ  فِيهِ    للََِّّ ٱ إِلَى    لۡخَيۡرَ تِ  ٱ  سۡتَبِقُواْ ٱ[،  كُنتُمۡ  بماَ  فَ يُ نَ بِ ئُكُم  يعا  جمَِ مَرۡجِعُكُمۡ 
تَلِفُونَ  نَاٱ[،)فَ 48(]المائدة: تََۡ نَا لهَُ    ۥلهَُ   سۡتَجَب ۡ يََ  وَأَصۡلَحۡنَا لهَُ    ۥوَوَهَب ۡ رعُِونَ في    ۥَٰٓ  زَوۡجَهُ    ۥيَحۡ مُۡ كَانوُاْ يُسَ    .[90(]الأنبياء:لۡخَيۡرَ تِ ٱإِنََّ
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ل عِِبَادِيَ    وجعل  المؤمنين والمتقين، فقال: )قُل  يقُِيمُواْ  ءَا  لَّذِينَ ٱ سبحانه فعل الخير صفة من صفات عباده  ةَ ٱمَنُواْ   لصَّلَو 
تيَ يَ وۡم لاَّ بَ يۡع فِيهِ وَلَا خِلَ لٌ(]إبراهيم:

ۡ
نَ هُمۡ سِر ا وَعَلَانيَِة مِ ن قَ بۡلِ أَن يَأ

سببا من أسباب الفلاح في   و[، 31وَينُفِقُواْ ممَّا رَزَق ۡ
وصيام، فكان ركنا من أركان الفلاح، الذي   الدنيا والآخرة، بل وقرنه في سياقات كثيرة بأركان الإسلام من إيمان وصلاة 

ةَ ٱوَيقُِيمُونَ    لۡغَيۡبِ ٱيُ ؤۡمِنُونَ بِ   لَّذِينَ ٱلن يتحقق إلا إذا تحققت معه صفة عمل الخير)  نَ هُ   لصَّلَو  [، 3ينُفِقُونَ(]البقرة:  مۡ وَممَّا رَزَق ۡ
نَ هُمۡ ينُفِقُونَ(]ا  لصَّلَو ةَ ٱيقُِيمُونَ    لَّذِينَ ٱ) بريِنَ ٱوَجِلَتۡ قُ لُوبُهمُۡ وَ   للََُّّ ٱإِذَا ذكُِرَ    لَّذِينَ ٱ[، )3لأنفال:وَممَّا رَزَق ۡ عَلَى  مَآَٰ أَصَابَهمُۡ   لصَّ 
نَ هُمۡ ينُفِقُ   لصَّلَو ةِ ٱ  لۡمُقِيمِي ٱوَ  بماَ صَبَروُاْ وَيَدۡرَءُونَ   [، وصفة لعباده الصابرين)أوُْلَ َٰٓئِكَ يُ ؤۡتَ وۡنَ أَجۡرَهُم مَّرَّتَيۡنِ 35(]الحج: ونَ وَممَّا رَزَق ۡ
نَ هُمۡ ينُفِقُونَ(]القصص:  لسَّيِ ئَةَ ٱ  لۡحَسَنَةِ ٱبِ  مُۡ خَوۡفا وَطَمَعا   لۡمَضَاجِعِ ٱ [، والخاشعين)تَ تَجَافََ  جُنُوبُهمُۡ عَنِ  54وَممَّا رَزَق ۡ يَدۡعُونَ رَبهَّ

نَ هُمۡ ينُفِقُونَ(]السجدة:   .[16وَممَّا رَزَق ۡ

ت أنَا تركز كثيرا على قضية الإنفاق، ولا شك أن المتبادر إلى الذهن من ذكر الإنفاق هو العطاء في الآيا  والملاحظ
المادي، وهكذا نجد من سنة القرآن الكريم أن يقرن الكلام في الإيمان بذكر آثاره من الأعمال الصالحة، وأدلها عليه بذل 

لإنسان كثيرا ما يخاطر بنفسه ويستسهل بذل روحه لأجل عظيم، حتى إن ا  وسالمال في سبيل الله؛ لأن شأنه عند النف
 .(Reda,1990) الدفاع عن ماله أو المحافظة عليه

ثم لم يكن من الغريب أن نجد الخطاب القرآني يركز على مسألة الإنفاق بهذا الشكل المثير، فيحث عليه بمختلف   ومن
قين بالأجر العظيم، فالإنفاق في سبيل الله، في سبيل تحقيق الأساليب، ويجعله صفة لعباده المؤمنين، ويتوعد عباده المنف

والسرور عليهم، ليس بالأمر الهين، فهو يحتاج فطرة سليمة،   لسعادةحاجات الناس ومساعدتهم، وفي سبيل إدخال ا
وقلوبا رحيمة، وأيادي كريمة، وإلى جانب كل ما ذكر من الآيات في ذلك، نجد موضوع الإنفاق يكتسي خصوصية 

يَ ُّهَا  مو  تيَ   فِقُواْ ءَامَنُ وَٰٓاْ أنَ  لَّذِينَ ٱضوعية في الآيات الأخيرة من سورة البقرة، جمعت بين الترهيب)يأَ َٰٓ
ۡ
نَ كُم مِ ن قَ بۡلِ أَن يَأ

ممَّا رَزَق ۡ
عَة وَ  فِرُونَ ٱيَ وۡم لاَّ بَ يۡع فِيهِ وَلَا خُلَّة وَلَا شَفَ  يَ ُّهَا  [، والأمر254( ]البقرة:  لظَّ لِمُونَ ٱهُمُ    لۡكَ  ءَامَنُ وَٰٓاْ أنَفِقُواْ مِن طيَِ بَ تِ   لَّذِينَ ٱ)يأَ َٰٓ
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تُمۡ وَممَّآَٰ أَخۡرَجۡ  [،  والتنويه بالمنفقين في سبيل الله وأن لهم أجرهم عند ربهم ولا 267(]البقرة: لۡأَرۡضِ  ٱ لَكُم مِ نَ    نَا مَا كَسَب ۡ
لَهمُۡ في   لَّذِينَ ٱخوف عليهم ولا هم يحزنون) مُۡ أَجۡرُهُمۡ عِ  للََِّّ ٱ  سَبِيلِ  ينُفِقُونَ أمَۡوَ  رَبهِ ِمۡ   ندَ ثُمَّ لَا يُ تۡبِعُونَ مَآَٰ أنَفَقُواْ مَن ا وَلَآَٰ أذَى لهَّ

زَنوُنَ(]البقرة: [، وضرب له أمثلة مغرية يتوعد فيها عباده المنفقين بمضافة أجرهم، مما 262وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡ
لَهمُۡ في سَبِيلِ    لَّذِينَ ٱالإسلام وأولويته في حياة الإنسان)مَّثَلُ    يزيد من علو منزلته في بَ تَتۡ سَبۡعَ   للََِّّ ٱينُفِقُونَ أمَۡوَ  كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَ ُۢ

بُ لَة مِ ائْةَُ حَبَّة وَ 
عِفُ لِمَن يَشَآَٰءُ  وَ   للََُّّ ٱسَنَابِلَ في كُلِ  سُن ُۢ سِعٌ عَلِيمٌ(]البقرة:   للََُّّ ٱيُضَ  لَهمُُ    لَّذِينَ ٱ[ )وَمَثَلُ  261وَ   بۡتِغَآَٰءَ ٱينُفِقُونَ أمَۡوَ 

وَةٍ أَصَابَهاَ وَابِل فَ  اَتَتۡ أكُُلَهَا ضِعۡفَيۡنِ(]البقرة:   سِهِمۡ وَتَ ثۡبِيتا مِ نۡ أنَفُ   للََِّّ ٱمَرۡضَاتِ   [. ويخبر الله تعالى عباده 265كَمَثَلِ جَنَّةِِۭ بِرَب ۡ
نهم أن كل نفقة وكل خير يفعله الإنسان يعلمه وسيرجع إليهم أضعافا فيقول:)وَمَآَٰ أنَفَقۡتُم مِ ن ن َّفَقَةٍ أوَۡ نَذَرۡتُُ مِ ن ويطمئ

ِ  ٱ   وَجۡهِ   بۡتِغَآَٰءَ ٱ[،)وَمَا تنُفِقُواْ مِنۡ خَيۡر فَلَِنَفُسِكُمۡ  وَمَا تنُفِقُونَ إِلاَّ  270يَ عۡلَمُهُ(]البقرة:   للَََّّ ٱ نَّذۡرفإَِنَّ   وَمَا تنُفِقُواْ مِنۡ خَيۡر   للََّّ
 .[273عَلِيمٌ(]البقرة:  ۦبهِِ   للَََّّ ٱ[، )وَمَا تنُفِقُواْ مِنۡ خَيۡر فإَِنَّ 272يُ وَفَّ إلِيَۡكُمۡ وَأنَتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ(]البقرة: 

ه، فيقول سبحانه وتعالى في الله تعالى لهذا الإنفاق وأنه ليس أي إنفاق، وإنما أن ينفق الإنسان من أحب ما لدي  ويؤصل
(]آل عمران:  لۡبرَّ ٱسورة آل عمران: )لَن تَ نَالُواْ   [؛ حيث جعل إيتاء المال على حبه شعبة من 92حَتىَّ  تنُفِقُواْ ممَّا تحُِبُّونَ 

نفاق مما الإ  -ينال البر إلا بالانتهاء إليها، فلا يكون الإنسان بارا حتى ينتهي إلى هذه الخصلة    شعب البر، وغاية لا
  .ووهبه الكمال  - تعالى    -وما جعلها غاية إلا وهي أشق على النفوس وأبعد عن الحصول، إلا من وفقه الله   - يحب  

(Reda, 1990). نجد آيات عديدة نددت بالذين يمنعون   يري، وفي سياق آخر من التشريع القرآني بشأن العمل الخ
[، )مَّنَّاع 25ما جاء في قوله تعالى: )مَّنَّاع ل لِۡخَيۡرِ مُعۡتَد مُّريِبٍ( ]ق: ك.(Druza)  الخير أو يشح ون عليه تنديدا شديدا

 .[8لَشَدِيدٌ(]العاديات:  لۡخَيۡرِ ٱلِحُبِ      ۥ[، )وَإِنَّهُ 12ل لِۡخَيۡرِ مُعۡتَدٍ أثَيِمٍ(]القلم:

كما جاء في قوله تعالى: )وَلَا .(Druza)  يبخلون بما آتاهم الله من فضلهجاءت آيات فيها تنديد وإنذار للذين    كما
سَبَََّ   هُمُ    لَّذِينَ ٱيَحۡ مُۡ  سَيُطَوَّقُونَ مَا بخَِلُواْ     ۦمِن فَضۡلِهِ   للََُّّ ٱيَ بۡخَلُونَ بمآََٰ ءَاتىَ   مُ  بَلۡ هُوَ شَر  لهَّ (]آل لۡقِيَ مَةِ  ٱ يَ وۡمَ    ۦبهِِ هُوَ خَيۡرا لهَّ
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) 180عمران: مُرُونَ    لَّذِينَ ٱ[ 
ۡ
وَيَأ هُمُ    لۡبُخۡلِ ٱبِ   لنَّاسَ ٱ يَ بۡخَلُونَ  ءَاتىَ   مَآَٰ  فَضۡلِهِ   للََُّّ ٱوَيَكۡتُمُونَ  عَذَابا   ۦ مِن  فِريِنَ  للِۡكَ  وَأعَۡتَدۡنَا 

مُرُونَ    لَّذِينَ ٱ[،)37مُّهِينا(]النساء:
ۡ
 .[24(]الحديد:لۡحمَِيدُ ٱ   لۡغَنِيُّ ٱ هُوَ   للَََّّ ٱ وَمَن يَ تَ وَلَّ فإَِنَّ   لۡبُخۡلِ  ٱبِ   لنَّاسَ ٱيَ بۡخَلُونَ وَيَأ

  

 منزلة العمل الخيري في التشريع النبوي الثاني:   المطلب

العمل الخيري بمنزلة عالية في التشريع النبوي لا تقل أهمية عن  منزلته في التشريع القرآني؛ فقد جاءت أحاديث   يحظى 
نبوي ة صحيحة كثيرة جدا في الحض  على الصبر، والعفو، وتحم ل الأذى، وقضاء حوائج الناس، ونصر المظلوم، والذب  

رفق، والحياء، والتواضع، وحسن الخلق والمعاملة الحسنة مع الناس، عن المسلمين وستر عوراتهم، والصدق، والوفاء، وال
والسخاء، والكرم، والشكر على المعروف، والنصح للناس والعدل، وحب  المسلم لأخيه ما يحب ه لنفسه، والبر  بالآباء 

 (Druza) .والأقارب والضعفاء والمساكين واليتامى والجيران، وغيرها مما يدخل في شمول كلمة الخير

من ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه عن فضل إعانة المسلم والتفريج عنه في أمور الدنيا، قال رسول الله صلى  نذكر
سْلم، لا يظلِمُه ولا يُسْلمُه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حَاجته، ومَنْ فَرج عن 

ُ
سْلِم أخُو الم

ُ
الله عليه وسلم: »الم

 (AL-Bukhari)  .«من كُرَب يوم القِيَامَة، ومن سَتَرَ مُسْلِما سَتَرهَُ الله يَ وْمَ القِيَامة  كُرْبةَبها  مسلم كُربة، فَرج الله عنه  

روي في فضل ملاطفة المساكين والإحسان إليهم، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »السَاعِي   وما 
في  جَاهِد 

ُ
كَالم والمسِْكِين،  الأرْمَلَة  النَ هَار  عَلَى  الصَائمِِ  اللَيْلِ  القَائمِِ  أوْ  الله،  ،  «سَبِيلِ 

(Albukhari.Muslim,1955)  بدرجة المجاهدين والصائمين والقائمين من غير   تفوز، وأي فوز أكبر من أن
 .تعب ولا نصب
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-AL)،  «لَ بإِِصْبَ عَيْهِ السَّبَّابةَِ وَالْوُسْطَىاليَتِيمِ في الجنََّةِ هَكَذَا، وَقاَوكََافِلُ  أنََا  ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: »  ومن
Bukhari) وأي جزاء أعظم من أن يكون كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بمنزلة أشبه بمنزلة السبابة ،

 (Bakkar, 2011)   الوسطى؟من  

  .«ق أنُْفِق عليكجاء في الحديث القدسي، قال الله تبارك وتعالى: »يا ابن آدم أنَْفِ   وما 

 (Muslim, 1955).  قال النووي: قوله عز وجل: "أنفق أنفق عليك"، هو معنى قوله عز وجل وما أنفقتم من
 (Al-Nawawi)  .شيء فهو يخلفه، فيتضمن الحث على الإنفاق في وجوه الخير والتبشير بالخلف من فضل الله تعالى

إليه، وأرفع درجة من الاعتكاف في مسجد المدينة، فقد روي أن رجلا الله تعالى فعل الخيري من أحب الأعمال    وجعل 
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال 

عْمَال إلى الله تعالى سُرور تٌدخله الله تَ عَالى أنَْ فَعهم للنَاس، وأحَب الأ  لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أحَب النَاس إ
على مسلم، أو تكشف عنه كُربة، أو تقُضي عنه دينا، أو تَطرد عنه جُوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي 

ومن كظم غيظه، ولو   ته،ومن كف غضبه ستر الله عور  - يعني مسجد المدينة شهرا  -من أن أعتكف في هذا المسجد  
لَ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم شاء أن يمضيه أمضاه م

 (AL-Tabarani)  .«تزول الأقدام

،  «هِ صَدَقَةٌ غَرَسَ غَرْسًا، فأََكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أوَْ دَابَّةٌ، إِلاَّ كَانَ لهَُ بِ مُسْلِمٍ  مِنْ  مَا  جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: »  وما
(AL-Bukhari) ُوقوله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ لَا يَ رْحَمُ لَا يُ رْحَم»  (AL-Bukhari) 

هذين الحديثين الحض على استعمال الرحمة للخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم ولجميع البهائم والرفق بها، وأن ذلك مما   وفي
يغفر الله به الذنوب ويكفر به الخطايا، فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في الأخذ بحظه من الرحمة، ويستعملها في 
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من إنسان أو بهيمة لا تقدر على النطق وتبيين ما بها من   لكه أبناء جنسه وفي كل حيوان، وكل أحد مسئول عما م
، فقد جاء عنه صلى الله عليه  (Ibnu Battal) الضر، وكذلك ينبغي أن يرحم كل بهيمة وإن كانت في غير ملكه

نَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَريِقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَ وَجَدَ بئِ ْراً فَ نَ زَ  فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرجََ، فإَِذَا كَلْبٌ يَ لْهَثُ،   لَ وسلم أنه قال: »بَ ي ْ
رَ فَمَلَََ خُفَّهُ يَأْكُلُ الث َّرَى مِنَ العَطَشِ، فَ قَالَ الرَّجُلُ: لقََدْ بَ لَغَ هَذَا الكَلْبَ مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَ لَغَ بي  ، فَ نَ زَلَ البِئ ْ

، وَإِنَّ لنََا في البَ هَائمِِ أَجْراً؟ فَ قَالَ: »ن َ ثُمَّ أمَْسَكَهُ بفِِيهِ، فَسَقَى ال ُ لهَُ فَ غَفَرَ لهَُ " قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ عَمْ، في كَلْبَ فَشَكَرَ اللََّّ
   «كُلِ  ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ 

 (AL-Bukhari).زول في البئر، وإخراجه فالذي سقى الكلب وجده بالفلاة لم يكن له ملكًا فغفر الله له بتكلفة الن
الماء في خفه وسقيه إياه، وكذلك كل ما في معنى السقي من الإطعام، مما يدخل في معنى سقى البهائم وإطعامها، 

 .(Ibnu Battal) من رحمتها والإحسان اليها لكوالتخفيف عنها في أحمالها وتكليفها ما تطيق حمله، فذ

شريع النبوي قد جعلا للعمل الخيري منزلة العظيمة بين باقي التشريعات، نلاحظ كيف أن التشريع القرآني والت  وهكذا
منزلة قرنت بأركان الإسلام من أيمان وصلاة وصيام، منزلة كان فيها أحب الأعمال إلى الله تعالى وأرفعها، بل جاز أن 

ل الخير سنة من سنن فلا يكتمل إيمان الإنسان حتى يكون عم  ان،نقول إن العمل الخيري هو شعبة من شعب الإيم
 .حياته التي لا ينفك عنها
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 اتمةالخ

 :ختام هذه المحاولة البحثية، نجمل أهم النتائج المتوصل إليها في النقاط الآتية وفي

مصطلح الخير مصطلح كلي، يطلق على كل ما يميل إليه الإنسان ويرغب فيه؛ من المال، والرزق، والفضل والنفع، -
لاستحسان، فهو كل شيء جميل فيه منفعة الإنسان وسعادته وكل ما ضد الشر؛ ومن ثم وكل ما يبعث على الرضا وا

الإنسان للغير بلا مقابل بالعمل الخيري، فكل   يقدمهفإنه ليس من الضروري أن يعبر عن ذلك النفع أو الجهد الذي  
ير إنسانا أو حيوانا وفيه مصلحة جهد أو مال أو عمل أو قول أو أي أمر يقدمه الإنسان للغير بلا مقابل، كان هذا الغ

فيه فطرة  غب له، أو دفعا للضرر عنه، أو تحقيقا لحاجته، أو تفريجا لكربته، أو إدخالا للسرور عليه، أو غير ذلك مما تر 
 .الخلق وتميل إليه، فهو خير وإحسان، وصدقة، ومعروف، أو غير ذلك من المسميات

يع الإسلامي، تشريعا جمع فيه بين مختلف الأساليب، أمرا وترغيبا وترهيبا العمل الخيري يحظى بمنزلة عالية في التشر -
وإغراء وتشويقا، تشريعا قرن بأركان الإسلام من إيمان وصلاة وصيام، فكان ركنا من أركان الفلاح الذي لن يتحقق إلا 

 .بتحققه في الإنسان 

مول في التشريع، فالأمر أو الحث على فعل الخير جاء العمل الخيري في التشريع الإسلامي متخذا صفة الكلية والش-
جاء بصيغ مطلقة قد تشمل بين طياتها كل صور الخير وأصنافه، وكل المخلوقات على وجه الأرض، من إنسان وحيوان 

 .لحاجات الناس ومطالبهم، وقدرة فاعل الخير وإمكاناته  تجيباونبات، وهذا من رحمة الله تعالى، ليكون فعل الخير مس
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 : المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع. -

تحقيق: .  شرح صحيح البخاري لابن بطال  ن(. -ت- . )ب و الحسن علي بن خلف بن عبد الملك أب  ،ابن بطال -
 م. 2003،  2ط:  . مكتبة الرشد   :السعودية  .يم ياسر بن إبراهيمأبو تم

ون الأخيار في بهجة قلوب الأبرار وقرة عي  . )ن -ت-ب (. عبد الرحمن بن ناصر بن حمد   آل سعدي، أبو عبد الله،  -
 .4وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط:  :السعودية  . شرح جوامع الأخبار

الجامع المسند الصحيح المختصر من   . )ن -ت-ب(البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي.  -
 . انية، بالمطبعة الكبرى الأميريةالطبعة السلط. مصر:  تحقيق: جماعة من العلماء .أمور رسول الله وسننه وأيامه

 . 2التعريفات الفقهية، بيروت: دار الكتب العلمية، ط:  ).2003 (البركتي، محمد عميم. -

دار السلام للطباعة القاهرة:    .ل الخيري كيف نرسخها وكيف نعممهاثقافة العم.  )2011(بكار، عبد الكريم. -
 .2012، 1والنشر والترجمة، ط:

تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف   .لتعريفات. ا)ن -ت-ب(.بن علي الزين الشريف  الجرجاني، علي بن محمد -
 م. 1983،  1ط:.  دار الكتب العلمية  :بيروت  .الناشر

 .دار المأمون للتراث  . دمشق: اتهالخير ومرادف.  )ن -ت-ب (حمدان، نذير.   -

 . دار إحياء الكتب العربية:  القاهرةالتفسير الحديث،    .)ن -ت -ب (مد عزت.مح   ،دروزة -

  .الهيئة المصرية العامة للكتابمصر:    .تفسير القرآن الحكيم  .  )1990(.رشيد بن عليرضا، محمد  -
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 . تحقيق: جماعة من المختصين  . القاموستاج العروس من جواهر  .  )1965(  الزَّبيدي، محم د مرتضى الحسيني.  -
 .زارة الإرشاد والأنباء و  :الكويت

. تحقيق: عبد السلام محمد هارون   .معجم مقاييس اللغة  . )1979(أحمد.  القزويني الرازي  ابن فارس، بن زكرياء -
 دار الفكر.   دمشق:

تحقيق: طه بن علي بن سريح،   .أحكام القرآن .  )ن -ت -ب(  ابن الفرس، أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم. -
 . للطباعة والنشر والتوزيع  دار ابن حزمالناشر: بيروت:  منجية بنت الهادي النفري السوايحي، صلاح الدين بو عفيف،  

مؤسسة الثقافة   مطبعة . بغداد:  لعمل وأحكامه العامة في الإسلاممفهوم ا  . )ن -ت-ب(السعيد، مهدي صادق. -
 . العمالية

 :القاهرة  .الشرعيةأصول العمل الخيري في الإسلام في ضوء النصوص والمقاصد  .  )2008(القرضاوي، يوسف.  -
 م. 2008،  2ط:    . دار الشروق

أبو - الأنصاري  القرطبي،  أحمد  بن  محمد  القرآن .  )ن -ت-ب(.عبد الله  البردوني   . الجامع لأحكام  أحمد  تحقيق: 
 م. 1964، 2ط:  . دار الكتب المصرية  : القاهرة  . براهيم أطفيشوإ

 .مطبعة دار الكتب المصرية:  القاهرة  . القرآن الكريم   المعجم المفهرس لألفاظ  . )ن -ت-ب(عبد الباقي، محمد فؤاد. -

. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.  صحيح مسلم(.  1955)  . القشيري النيسابوري  بن الحجاج  أبو الحسين ،  مسلم   -
 . وشركاهابي الحلبي مطبعة عيسى الب :القاهرة

إشراف: عبد الله .  آخرون عادل مرشد، و و   تحقيق: شعيب الأرنؤوط .  )ن -ت-ب(.مسند الإمام أحمد بن حنبل -
 مؤسسة الرسالة. بيروت:    . بن عبد المحسن التركي
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 . 1993-3ط:دار صادر.  . لسان العرب. بيروت:  )ت-د-ب(ابن منظور، محمد جمال الدين.  -

حسن عبد المنعم شلبي )بمساعدة تحقيق:    .السنن الكبرى.  )ن -ت-ب (النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب.   -
 م. 2001،  1ط:  مؤسسة الرسالة  : التراث في مؤسسة الرسالة(، بيروتمكتب تحقيق  

دار :  بيروت.  ج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالمنها . )ن - ت- ب(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيَ بن شرف. -
 ه. 1392، 2ط:   .إحياء التراث العربي

 

 


